دقمه وماكتبه عن نقفسه وتشمل سنت حعوره لسر 
ورخلتة إلى المدينة ومكة والكوفة والعر اق وما لاقاء 


دواية عن أفى بكر ني الر بيع 
عن الشافعى نفسة وق أوطا جماع للعلامة اليد وبآ حر 
ماع بنرا للعلامة 1 واف التجاع ثقيبت النقماء 


وليه تاريخ شامل للامام الش_افعى أبعنا 0 مشاقبسهة وكرامايه 
ومذهبيه القديم والجديد وسيب مجيئه لمصر وما حدث فى وفانه ا 


من تأليف العلامة العام صاحب الدرجتين ذى المماحة والفضيلة 
الاستاذ الكبير الخبر البحر السيد حسين مد الرفاعى الشافعى 
الحننى من كبار علماء الأزهر والمشرف العام على معارض 
دارالكتب المصرية بالقاهرة ووئيس رابطة الاشراف 
السكبرى العالمة 


< حقوق الطبع عفوظة اللؤلف » 


7< لامي لوطو لك اا 406525 < لويد الف 
ةلتق إن مراع ولة 019/0 00 
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أدلة انماع 


هذا التارخ عن ألى بكر مد بن المنذر عئ الربيع بن سلمان رحمما 
الله ممع هذه بأسرها على شيخنا الفقيه الاإمام العالم العامل الشيخ شيخ 
الشيوخ تاج الدين ألى مد عبد الله بن الشسيخ الاإمام شيخ الشيو خ ماد 
الدين أبى الفتح عمر بن على بن مد مويه أدام الله سعادته إسنده المذ كور 
أوله صاحب الجزء وكاتبه الشيخ الأجل الزاهد تتى الدينأبو عبد الله مد بن 
أحمد بن مد الأصبباتى نفعه الله و نفع به وعز الدين أبو الزهر الربييع بن 
عبد الرحمن بن ألى الزهر السامى وأبو الفتح حمر بن يعقوب بن عثهان بقراءة 
عمه عبد العزيز بن عثهان بن ألى طاهر الآر بلى عفا الله عنه وهذا خطه وذلك 
فى يوم الاحد سادس ذى القعدة مبنة ثلاثين وستائة واد لله رب العالمين 
وصل الله على سيدنا عمد وله وسصحبه . 

صحويح ذلك وأجزت لاذيئن سأعوا روايته ما يصح عندثم من روايانى 
على الوجه المعتبر عند أهل النقل . وكتب عبد الله بن “مر بن على بن مد 
ابن حمويه الجوينى ويسعى بعبد السلام مخطه فى تاريخه حامدا ومصليا 
درل 
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2 دمة 


الخد لله الذى اختار من عباده أنمة كانوا سبيا فى حفظ شريعة الرسول 
والصلاة والسلام على سيدنا ممد أصل النور والذى أنزل عليه فى كتاب»ه 
الغزيز « بالمؤمئين رؤف رحيم »> ونعد فاما كان الامام الشافعى رضى الأ#عنه 
سا مشرقة فى رابعة النهار وكان من توفيق الله ان عثرت على تاريع الامام 
بقلمه نفسه مس_تندا ذلاك الى السماع ممن يوثق بدرايتهم ومم فظبرت تللءه 
الدرة اليتيمة ظوور الندر فى الليلة الظاماء والمد لله على ذلك أولا وآاخرا 


لل روب سئة حدما مجرية ميقع كر الرفاعى 
والموظف بدار الكنب المصرية بالقاهرة 
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اتااء' 
ناورم 
وبه أسئعين وعليه أتوكل وهو حسئى ونعم الوكيل : أخبرنا الشيخ 
الامام العلامة علاء الدين أبو الحسن على بن إراهيم بن داود الشافعى بن 
المطار قال أنباً الشيخ الاإمام المحدث ناصر الدبن أو نصر عد بن عمر لشاه 
ابن أى بكر اللهمذالى قراءة عليه وأنا أسمع سنة لسع واشتان و مدمانة انا 
الشبخ الارمام ناج الدين أبو عد عبد الله بن عماد الدين عمر بن على بن مل بن 
مويه المودى قراءة عليه وأنا أسمع أخبرنا الشريف النقيب عد إن أسعدذ إن 
على بن المسين الوالى :النسابة قراءة عليه و تحن نسمع سنة أربع وثهانين 
وحخسمائة بدمشق بدوبرة السمبساطى قال أخبر نا الفقيه أبو القامم عبد العزيز 
: ان يوسف المقرىء بالجامع العتيق عصر سنة ثلاث و سين وخمسمائة قال 
أنياً المقرىء أبو عد عبد الله المعروف بابن المبشى سنة ثلاث وحمسياثة عل 
أخبرق الشريف القاذ ضى المقرىء ا مو سوى أن3 اعاكيل دومى إن اسن إن 
ال بن على الحسينى فى سنة أربع وتعانين وأربعمائة بالجامع العتيق عصر 
قال أنباً المبخ أبوالعباس أحجمد 0 ارس ور الول ده إحدى 
وخمسين وازيغاثة قال أنباً أنو القامم > يمح بن عبد الله ارجل الصال قراءة 
عليه وأنا أسمع ويحى بن مومى المعدل بعصر قالا حدثنا أبو الحسن أحمد بن 
عد الواعظ المقرىء السكواز قال حدثنا أبو الفرج عبد الرازق بن ميد بن 
النطين قال ثنا بو بكر عل بن المنذر قال حدثنى الربيع بن سلمان قال مت 
الشافعى رغضى الله عنه يقول : 
< فارقت مكة وأنا ابن أربع عشر سنة لا ثبات بعارذى من الابطح إلى 
ذى طوى وعلى بردتان يعانيتان ( أو قال ) أسحميتان فرأت ركبا منيخين 
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فسلات علمهم فردوا على السلام ذوثب إلى شيخ كان فم فال 4 سألتك كن 
أقسمت علينا سلامك لما حضرت طعامنا : قال الشافء بى رفى أيله ع4 : وما 
كت علات أنهم احفترو اطعاما فأجدت ا غير دهم 0 رت القوم 


نذانا بأخذون الطعام جمس ويدفدون باراخة فأخذت العام ادم 35 
لالستبشع عليوم م 2 لى والشيج + 1 ر إلى ساعة بعد ساعة ْم أخذت السقاء 
فشربت ريا وحمدت الله تعالى واثنيت عليه فأقبل على الشيخ وقال 15 انت 
قلت . مي : قال قرشى ان :قلت دردى 2 ثم أقلت عليه وقات له ياعم 6 
اسةدلات على . قال : أما و فى الملدفيا لشبه 6 والنسية دما بالطعام لآن يناعت 
أن بأكل طعام اناس ل أن نا كوا طفايةه وذلك ق قرلش ا . قال 
الغاقعى رضى الله عنه فقات من أبن أنت : قال . من يشرب مدينة النى صلى 
الله عليه وسم : فتقلت له : من العالم ا والمتكام ا نص كيمات الله عز وجل 
والمفتى ايان رصسول الله ضلى الله عليه وسلم : قال : سيد دنى أصبح مالاك 
أتنانس رحى اتدعنة . 

قال الشافمى فتقلت : وأشوقاه إلى مالك . فقال لى ححيبا : قد بل الله 
شوقك . آما ترى إلى البعير الاورق . قلت : أجل . قال : هو أحسن جالنا 
:قيادا وأسلسها مشيا وين الى نفرو لك مناحسن الصحية<تى تل إلى مالاك. 
قال الشافعى : فقاث متى ظعنكم . قالوا : فى وقتناهذا . شاكان غير بعيد 
حتى قطروا بعضها إلى بعض وأركبوق التعير الذى كانوا وعدونى بر كوبه. 
قال الشافعى رخى الله عنه .:فعاوت عل ظهره وأخذ القوم فى السير 
وأخذت آنا الدرس . مختمت من مكة إلي المديئة ست عشيرة ختمة بالادل 
عه وبالبسار 0 ودخلت المدينة ق اليوم الثامن بعك صلاة المدمر 
'فصليت المصر قََ مسحد رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنوت دن القير 
فساث عل النى صلى الله عليه وسل ولذت بقبره فرأيت مالك بن أنس رى 
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الله عنه مؤتزرا ببردة متشجا بأخرى وهو شول “حدثى نافع عَن أبن مر 
"عن صضادت هذا القر وضرب يده إلى قر رسول الله صلى الله عليه وسم 8 


قال الغافعى رضى الله عنه : هبته هيبة عظيّمة وجاست <يث انتمهى ى 


لحاس فأخذت غود من الأآرض خمات كلا أمل مالك حديثاً كتبته وبق 


على يدى ومالك ينظر إلى من حيث لا أعلم حتى انفض الجاس وجاس مالك 
ينتظر العشاء المغرب ول بر فى انصرفت فيمن انصرف فأشار إلى فدئوت 
منه فنظر إلى ساعة ثم قال لى : أحرى أنت . قلت : حرى ٠‏ قال أمكى أنت . 
قلت : مى .. قال : أقر فى أنث . فلت قرعى . قال : كات صفاتك ول تكواق 
دىء الأدب . قلت : وما الذى رأبت من سوء أدى . قال : رأبتك ونا أملى 
ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم وأنت تلعب بريقك على يدك . فقات له : 
عدمث النياض فكات الك ما تقول . «ؤذب مالك يدى إليه وقال لى : ما 
أرى علمها شيئاً . فقات : إن الريق لا يثبت على اليد ولسكن قد وعيت 
جع ما حدثت به من وقت حاسث إلى حين قماعت . فء<دب مالك من ذلاك 
فتمال : أعده على ولو حديثا واحداً . 

قال الشافعى رضى الله عنه : فقات حدثنا مالك عن نافع عن ان عمز 
وأشرت بيدى إلى القبركاشارته عن النذى صلى الله عليه وسل حتى أعد تعليه 
خمسة وعشرين حديثاً حدث مها من وقت جاس إلى وقت قطع لاس وسقل 
التقرص وصلى مالك المغرب وأقبل على ع_ده وقال : خذ بيد سيدك إليك . 
الى الخير م امف . 

قال الشافعى رضئ الله عنه . فقمت غير ممتنع إلى ما دهى من كرمه فاما 
أتيت الدار أدخلنى الغلام إلى مخدع فى الدار وقال لى : القبلة من البيت هكذا 
وهذا إناء فيه ماء وهذا الخلاء من الدار وأشار إليه . 

قال الشافعى : فنا لبث مالك غير بعيد حتى أقبل هو والغلام حامل 
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طبقاً فوضعه من بده وسل على مالك . ثم قال للعبد : اغسل عليئا . فوئب 
الغلام إلى الاإناء . وأراد أن يغسل على أولا فصساح عليه مالك . وقال :- 
الل فى أول الطعام ارب البيت وف آخر الطعام لاضيف . 

قال الشافم ىر َى الله عنه فاستحسنت ذلاك من مالاك و سالئه عن شرح 
ذلك فقال إنه يدعو النساس إلى كرمة كه أن يبتدىء بالغسل وفى لخر 
الطعام ينتظر من يدخل ليأ كل معه . 

قال الشافعى . فكشف مالك الطبق وكان فيه صمفتان فى احداهما لبن وفى 
الأنذرى مر . فسمى ومديت .. قال الشافعى رضى الله عنه فاتيت أنا ومالك 
على جيع الطعام وعم مالك أنالم نأخف من الطعام كفاية فقال لى : يا أباعبد 
الله هذا جهد من مقل إلى فقير معدم . فقلت لا عذر على من أحسن 1 
العذر على من أساء . 

قال الشافعى فأقبل مالك يسألنى عن أهل مكة حتى دنا عشاء الآخرة . 
ثم قام عنى وقال : حم المسافر أن يحل تعبه بالاضطجاع . فاما كان فى الثلت 


الآخير دن الليل عند 0 |( لفجر قرع مالاك عل الناب 0 وأهرءت فقاللى 
الصلاة د الله . واه حاملا إناء فيه ماء فتدشع غل ذللك . فال : لا 
: برعك ماراث دي لكدمة الغييف فرض . 


تال الشافعى : فتجهزت لامبلاة وصليت الفحر مع مالك رضى الله عنه 
ف سهد رول الله صلى الله عليه وسلم والناس لا يعرف بعضههم بعضاً من 
الغلس وجلس كل واحد منا فى مصلاه يسبح الله إلى أن طلعت الشمس على 
رءوس الجبال كالمهاثم على رءوس الرحال فصلى كل أمرىء مذا ما قسم له ثم 
جاس مالك فى مجلسه بالآمس وناوانى الموطا أمليه وأقرأه على الناس وهم 
يمكتبونه . 

قال الشافعى رذى الله عه فأتيت على حفظه من أوله إلى آخره من 
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القراءة . فأقت ضيف مالك ثمانية أشهر فا عل أحد من الانس الذىكان بيننا 
أأينا الضيف. ثم قدم على مالك 1 نون بعد قضاء <جهم زائرين نبمم عليه 
الصلاة والسلام ويسمءون الموطاً 

كال الشافعى رذى الله عنة : فأمليت علبهم حفظا منهم عبد الله إن الم 
و شبب ن قاسم ( قال الربيع : واحست أنه ذك رالليث بن سعد) ‏ بم قدم 
بعد ذلك أهل العراق زائر/ن تبيهم صلى الله عليه وسلم . 

قال الشافعى رذى الله عنه فرأبت نين القبر والمدير فتى جميل الوجه نظف 


الثوب حسن الصلاة فتوسعث فيه خيرا ع لثه عن اسمه ا 1 ته عن 
بده فقال لى : العراق ٠.‏ 

قال 0 فقلث أء ى العراق . فقال : فى الكوفة . فقلت م بن العام بها 
و المتكلم + فى نص كتاب الله عز وجل والمفتى بأخبار رسول الله دلى الله عليه 


وسل فقال لى : تمد بن الحسن وأبو :وسف صباحبا ألى حنيفة رمه الله . 

قال الشافعنى رضى الله عنه فقلت : ومتى عزمتم تظعنون فقأل لى غداة 
غد عنذ ائفحار الفحر فعدت الى مالك فقات له : قد خرجت من مكة فى 
طلب العلم نين إستكةان العجون فاغو داليها أو أرحل فى طلب العلم فقال لى : 
المم. ائدة يرجع متها الى عائدة أل تعلم بأن الملا كة تضع أجنحتها لطاب امم 
رتى عا تطلس . 

قال الشافعى رضى- الله عنه فلم أزمعت على الشهر زودنى مالك بصاع دن 
أقط وصاع من شعير وصاع من كر وسقاء مماء فلما كان فى السحر وانفجر 
الفجر حمل بعض الآداوة وسار معىمشيعا إلى البقيع فصاح بعلو صوته من 
معهكرى راحلة إلى الكوفة فأقبلت عليه فقلت له لم تكترى ولا ثىء معك 
ولاثىء معى . فقال لى : انصرفت البارحة عنك بعد صلاة العشاء الآخرة 
إذ قرع على قارع الباب فخرجت إليه فأصبت عبد الرحمن ابن القاسم فسأانى 
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لاو سد 


قبول هديته فقباتها فدفع إلى صرة فيها مائة مثقال وقد أتيتك بنصغها 
وجعات النصث لعيالى : ذاكترى ل باريفة دنائير ودفع إلى باق الدنائير 
. وودعنى وانصرف وسرت فى جلة الماج حتى وصات إلى الكوقة بوم ادبع 
عشرة من المدينة زات المسحد بعد صلاة العصر وصاءنا العدم فاكتا فينها 
أتاكذليك إذ ات غلاما قد دخل المسحد فصلى العصمرفا أحسن ي#لى ذقوت 
إليسه ناكا له ومشفقا فقلت له : أحسن صلاتك لا يعذب الله هذا الوجه 
اليل بالنار . فقال لى : أظن أنك مرى أهل الإنجاز وفيكم الغلظة: 
والجفاء وليس فيكم رقة أهل العراق وأنا أصلى هذه الصلاة'منذ خ.س 
عشرة شنة بين بدى د بن الكسن وأى يوسن فا مابا عليصلالىقط وخرج 
ممجياأ ينفض رداءه فى وجبى . فلقى للتوفيق مد بن امسن وأبا بوس.ف 
بياب المسجد فاستخب رهما ولا علم لى بها . فقال : هل عاما فى صلاى هن 
عيب . فقالا : الهم لا . قال : فنىمسحدنا هذا منقد عاب صلاتقى . فقالا له: 


اذهب فقل له : م يدخل ف الصلاة قال الشافعى رضى الله عنه : فأثّاتى فقال 


لى : دامن عاب صلاتى بم تدخل فى الصلاة . قلت بفرضين وسنه فعاد إليهما 
فأءامهما بالجواب . فعلنا أنه جواب من نظر فى العل . فقالا له : اذهب فقل 
له ما الفرضان وما السنه . فقات : أما الفرض الول فالنية والثانى تسكبيرة 
الإحرام والسئة رفع اليدين . فأغامهما بذلك . فدخلا إلى المسجد فها نظرا' 
إلى أظنهما ازدرياتى . لخلسا ناحية وقال له إذه ب إليه فق له : أجب الشيخين. 

قال الشافعى رضى الله عن فاما أنا لى عاد تألى سكول عنشىء دن العلم 
فقلت : من حكم العلم أن يى ولا بانى وماءعاءت لى إإمهما من حاجة فإن 
كان طما حاجة قلياثيانلى . 

قال الشافعى رضى الله عنه :-فقاما من مجلسهما إلى . فاماسك-ا على قت 
إليهما قائما وأجلست كل واحد منهما فى جلسه وأظبرت البشاشة هما 
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وعلدث نين أيديبها فأقبل عل مد بن اسن وقال لى : أحرى أنت. فقلت > 
نعم فقال :غرلى أم مولى . فقلت : عرلى ققال : من أى العرب . فققلت + 
رف الطب ل من وله ين .قلت : من ولد شاهع - قال لى : ارالك 
مالك . قات : من عنده أثت - قال ل : نظرك فى امو طّ .قلت : أتيت عل 
حفظه . قعظم ذلك علية وادعى بدواة ونياض وكت مسال اف الطزاره 
ومسألة فى الصلاة ومسالة فى الزكاة ومسألة فى البيوع والقراض والرهان 
والحج والابلاء ومن كل باب من الفقة مسالة وحدل نك كل مسا لتين بياضاء 
ودفع إلى الدرج وقال 5 عن هذه المسائل من الموطاً 1 

قال الشافغى رضى الله عنه فأجبت بنص كتاب الله ومن سدنة الرسول. 
على الله عليه و وسلم واججاع المداءين حتى ا عن المسائ لكلها 8 دفعت اليه 
الدرج فتامله ونظر فيه وقال لعيده : خذ سيدك اليك . قال انعد ى دضى 
الله عنه ثم سالنى النووض مع العيد فنبضت غير ممتنع وقد حملت بعض أوالى 
وحم لالعيد بعض الآاداة . فاما صرت إلى باب المسحد قال لى العبد : إن سيدى 
قد أمنى أن لاتسير إلى المنزل إلاراكيا . قال الشافعى رضى الله عنه فقلت 
له قدم فقدم إلى بغلة بسرج محلى ذاما علوت علىظهرها رأيت نفسى باخار رائة 
فطاف فى أزقة الكوقة إلى منزل عد بن المسن فرأيت أبوايا فراتيهف 
ودفالين منقوشة بالذهك والفضة فت كزت سيق أغل المجاز وفا حم قله 


فبكيت وقلت . أهل العراق ينقشون سقوفهم بالذهب والفضة وأهل المجاز 
يأ كلون المقل ويمصون النوى . ثم أقبل على مد .بن ادن وأنا فى بكائى 
فقال : لا برعك يا أبا عبد الله ما رأيت ا هو إلا من حقيقة حلال ومكسب 
ما يطالينى الله فنها بفرض وإنى أخرج زكاتها فى كل عام فأسر بها الصديق. 
و1 كك ب العدو 

قال الشافعى رضى اله عنه.: فا بت حت كسالى عد بن الحسن خلعة بالف , 
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ااه 


درث قفليه ودخل إلىخزائنه فأخرج لى الكاب الاوسط تأليف ألى حنيفة 
فنظرت فى أوله وفى آخره ثم ابتدأت السكتاب فى لياتى أتحفظه فا أصبحت 
إلاوقد حفظته وعد بن الحسن لايعلم شيئًا من ذلك . وكان المشهور بالكوفة 
بالفتوى والجيب ف النوازل . فأنا ذات يوم قاعدعل عينه إذ سئلعنمسألة 
أجاب ذا تقليدا وقال هكذا قال أبو حنيغة وم عليه فى الجواب فقات اولا 
أنك قلت فا بالتقليد لاحسنت أدب الجالسة ولكنك وجمت ولكن 
المواب فى هذه المسألة منقول الرج لكذا وكذا متها المسألة الفلائية وفوقها 
المسألة الفلانية فى الكتاب:الفلاى فاص عد بن المسى بالكتاب احضره 
فصفحه ونظرفيه فأصاب القولكا قلت فرجع عن جو ابه إلى ما قات ول رج 
لى كتابا بعدها'. وقال . لقد أنءءت النظر . قلت : أتيت على حفظ الكتات 
وماغلت وما أجد أنه سقط على منه حرف ولاسيئة ولا ألف . قال الشافمى 
رهى الله عنه فاستأذنته فى الرحيل . قال : ما كنت لاذن لديف لى أن برحل 
عنى ولا أرحله ورغبنى وبذل لى مشاطرة نعمته فقات : ما لذا قصدت ولا 
له أردت ولا رغيتى إلا السفر . قال : فأمر غلامه أن يأتى بكل ما فى خزانقه 
من بيضاء وجراء من الذهب والورق فدفع إلى ماكان ذا وهو ثلاثة ألف ' 
.درم . وأقبات أطوف العراق وأرض فارس وبلد الاعاجم وألتى الرجال <تى 
صرت ابن إحدى وعشرنن سئة ودخّلت العراق فى أول خلافة هرون الرشيد 
رحمه الله فءند دخول الباب وتقدم رجلى للامشى تعلق لى غلام فلا طفنى 
:الكلام وقال لى : ما اسمك فقات : د فقال : ابن من : قات ابن إدرئس . 
قال من كون . قلت شافعى . فقال لى مطلبى : فقات أجل . فكتب ذلك 
فى ألواح كانت فى كه وخلى سبيلى فاويت إلى بعض المساجد أفكر فى حاقبة 
ما فمل حتى إذا ذهب من الليل النصف كبس المسجد وأذع ركل من فيه 
.وأقبلوا يتأماون وجه رجل رجل حتى أتوا إلى فقال لطم لا بأس عليكم : هذا 
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لد لاحك 


الحاجة والغاية المطلوبة ثم أقبلوا على وقالوا أجب أمير المثومنين . قال الشافعى 
فقمت غير ممتنع فلما بصرت بأمير الممنين سامت عليه سلام سنة فاستحسن 
الالفاظ واتساق الكلام وميز بصفاء ذهنه بين الخطأ والصواب ورد على 
الجواب ثم قال لى تزعم أنك هن بنى هاثم فقلت يا ان المؤمنين كل زعم ف 
كتات الله باطل . فقال لى : فتقول . قلت : نعم . 

قال أبن لى عن نسبك . قال الشسافعى رضى الله عنه فانتسبت عتى 
ألمقت آدم عليه السلام بالطين . فقال لى الرشيد : ما تكورتف هذه 
الفضاحة ولاهذه البلاغة إلا فى رجل من ولد المطلب . هل لك أن أوايك 
قضساء المسلنين وأشاطرك ماأنا فيه وبنفذ حكك فهم وحكى على ها ' 
اشترط وجاء به اارسول صلى الله عليه وسلم واجتمعت عليه الآمة فقاث 
و سألتى يا أمير الم منين أن أفتح باب القضاء بالغداة وأغلقه بالعشى 
بنعمتك هذه ما فعات ذلك أبدا . قال فيكى الرشيد وقال لي .تقبل من عرض 
دنيانا شيئا . قلت . يكون معجلا . فأمر لى بألفدينار فا رحت من مقااى ‏ ' 
<تى قبضتها . ثم سالنى بعض الغلمان والحشم أن ألم من صلتى فلم لسع ' 
المرو ءة إذ كنت مسئولا أن لا أقاتعهم ما أنعم الله به على فخرج لى قسم 
كاقسامهم . وعدت إلى المسجد الذى كنت فيه فى ليلتى لها أصبحت تقدم 
غلام فصلى بنا صلاة الفحر فى ججاعة وأجاد القراءة ولمقه سهو فى الصلاة فل 
يدر كيف الدذول ولا كيف الخروج فقلت له بعد السلام أفسدت عليف] 
وعلى نفسك أعد فأهاد مسرما وأعدنا . ثم قلت له :ائتى ببياض أعمل لك فيه 
باب السهو فى الصلاة والدخول فيها والخروج منها فسارع إلى ذلك ففتح 
الله عز وجل قر>تى و كشف عن صدرى وألفت كايا لما رأيث رغبته فى 
العم من نص كتاب الله وسنة الرسول ص الله عليه وسلم واججاع المسامين. 


وميته باسمه وهو أر بءوق جزءا يعرف يكتاب الزغفران وهو الذى وضعته - 
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بالعراق <تى تكامل فى ثلاث سنين . وولانى الرشيد صدقات ران وقدم 
الحاج ا أسأهم عن الححاز .فرأيت ذتى ف قنة فلا أشرت إليه 
بالسلام مر قائد القية أن قف وأشار إلى بالكلام ف له عن 3 مالك »وعن 
المحاز فقاللى : قد أدبع وأخرف لصيف * م عاودته إلى السئال فققال : 

أشرح لك أو اختصر فقلت فى الاختصار البلاغة . فقال: ثم صحة جدم وإن 
له ثلاعائة جارية سيت عند الخارية ليلة فلا بعود | إل مها إلىسنة فقد اختصرت 


لك خبره . 

قال الشافعى فاشتهيت أن أراه فى حال غناهكا رأأبته فى حال فقره . قال 
الشافعى رضى الله عنه : فأنيت الزعفرانى . فقات : ثم من المال ما يصلح 
للسفر . فقال إنك لتوحثنى خاصة والعراق عامة بظمنك عنه وجميع ما لى فيه 
فلك فقلت له فم تعيش . قال : الجاه أوسع من المال.. ثم نظر إلى وحكنى فى 


ماله فأخذت عل حسب الكفابة والنهانة . وسرتعل ديار رزيعة ومغم فاما 
أنيت إلى حران دخاتها بوم الجمة فذكرت فضل الغسل وما جاه فيه فقصدت 
إلى انام فاما سكبت على الماء رأيت شعر رأمى شمما فقات : أحى سنتين 
. فى سنة فدعوت (م المزن > فاما بدأفى حاق ا وأغذ القليل هن شعرى 
ودخل قوم من أبناء البإدفدعوه إلى خدمتهم فسارع إلى خدمتمهم وت ركنى 

فاما قضوا ما أرادوا منه عاد إلى ما أردته وخرجت من الام فدفعت إليه 
أكثر ما كانوا معى من الدنانير . وقات له: خذ هذا وإذا وقف بك غردب 
فلا تحقر ه فنظر إلى متعحبا عا معه يرى النأس . فاجتمع على باب ايام خاق 
كثيز فلما خرجت عاتبنى الناس على فعلى به و بذلى له . فأخذت أيهم قلة 
ما فعلت وأنه لو أمكن] كثر ما .فعلت لسارعت: إليّه فبيتا أنا كذاك ى 
الخطاب إذ خرج بعض من كان فى الام من النساء فقدهت له بغلة ليركيها . 
فسمع خطالى طم حدر عن االبملة سعد أن استوى علدبا وال لى 1ت 
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سوا 


الشافعى . فقلت : نعم . فعه الركابئما يلينى وقال : يق سيدك الله لما ركبت 
ومغى ف الغلام مطرقا بين يدى حتى أتيت إلى منزل الفتى . ثم أتى وقد 
حصات فى منزله فأظهر البشاشة . ثم دعا بالغسل فخسل علينا . ثم حضرت 
المائدة فسمى وحبست يدى ٠‏ فقال لى مالك : يا أبا عبد الله . فقلت : إن 
طعامك على حرام حتى أعرف من أبن هذة المعرفة فقال : أنا من كنتميءءت 
هنك الكتاب الذى وضغت سداد وان لى استاذ . 
قال الشافعى رضى الله عنه . فقات 0 بين أهل العقل رحم متصل 
فأكلت إذم يعرف الله تعالى إلا بينى وبين دنا جأدى .واقت ضيفه ثلاثا 
فاما كان بعد ثلاث عرض من نفسه مكارم م قال لى: : حول حران أر بعضياع 
ما بحران أحسن منبا . أشبد الله أن أخذت المقامظرنها هدية منى إليكفقات 
فم تعيش . قال : فى صناديقى تلك وأشار إليها أربءون ألف درم أمر مها 
. فيكون لك الضياع وأعيش أنا فى التجارة . فقلت : ليس إلى هذا قصدت 
ولاعن بلدى خرجت إلا بنية أن أتعوض ءالما يورث <سن الثناء فى الدنيا 
والعاقبة فى الآخرة ت#ودة محبية محسود عليها عثلبا يختمط . فقال لي : فالمال 
إذن من شان المسافر . 
َال الشافعئ رضى الله عنه : فقبضت الآربعين ألفا وخرجت من مديدة 
حران وبين بدى أحمال الدنانير والدراهم ٠‏ ثم تلقالى الرجال وأا ب اهديرت 


متهم احد بن حنبل وسفيان بن عيينه والاوزاعى الت اين كل اأسان 


هنهم على قدر ما قسم له ومعرفته حتى دخات مدينة « الرملة »> وليسمعى 
إلاعشرةد نا نيرفاشتريت بها راحلة فاستويت عل كورها وقصدت « الحاز»* 
شازلت من متيل إلى مديل عى وصلت إلى مدينة ألادى صلى الله عليه وسام 
بعد سبعة وعشرين بوما صلاة العضر فاخت راحاتى بازاء المسحدد وصليت 
المصر ذئتا وراد ت كرسيا من الحديذ عليه مخدة من قباطى موس مكدوات 
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فيها بالحرير ( < لا إله إلا الله مد رسول الله » هروق الرشيد أمير المؤمنين ) 
قال الشافمى وحوله أربعائة دفتر أو يزيدون فبينا كذلك إذ رأيتمالك بن 
لضن قد دخل من باب النى صلى الله عليه وسام وقد فاح عطره فى المسحد 
وحوله أزنالة 3 يزبدون محمل ذيوله أربعة فلما وصلقام اليه من كاق قاءدا 
وجاس على الكرمى فألتق مسألة فى < جراح العمد » قال الشافعى رضى الله 
عنه : اما "معت ذلك لم إمدءنى الصبرفقمث قكاق سوراطلقة وراته إنسانا 
بقالا. فقاث له قل الجواب كذا.و كذا. فيادر بالجواب فبلفراغ مالكهن 
السوال فأطرق عنه مالك وأقبل على أصحابه فساطم عن الجواب فخالفوه . 
فال 2 : أخطأتم وامنات ارجل . ففررح ا باصاته ؛ 

فلما ألتى السئؤال الثاتى أقبل على الجاهلى .يطلب منى الجواب فأقءلت عليه. 
وقلت له : الجواب كذا وكذا . فبادر بالجواب قام لتقت مالاك أليه وأقبل 
على أصابه واستخبرهم عن الجواب فخالفوه فلن . فقال طم : أخطاتم 
وأصاب الرجل ٠‏ 

قال الشافعى رضى الله عنه . فلما ألتى السئؤال الثالث قات 4 قل : الجواب 
كذا وكذا فيادر بالجواب فأعر ض مالك أيضًا عنهه وأقل على أصابه. 
تهالفوه بالجواب فقال أخطأتم وأصاب الرجل . ادخل ليس ذلك موضعك . 

قال الشافعى رضى الله عنه فدخل الرجل طاعة منه لمالك وجثا بين يديه 
فقال له مالاك فراسة : قرأت الموطأ . قال : لا . قال : فنظرتفى مسائل ابن 
0 . قال : لا . قال : فلقيت جعفر بن مد الصادق . قال : لا . قال : هذا 

ن أبن . قال له : إلى جانبى غلام شاب ,قول قل الجواب كذا وكذا 

0 أقول . فالتفت مالك والتفنت الناس بأعناقهم لالتفات مالك . قال 
فكبرت الحلقة عليه . فقال للجاهل : قم صاحدك بالدخول الينا فدذخات. 
ذا أنا هو مالك با موضع الذى كان الخاهل ف._ه جالساً بين يديه فتامانى 
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ساعة وقال لى : انت الشافعى ت : نعم ٠‏ فعءنى إلى صدره وازل عن 
ركه وال 35 قم عم هذا الباب 0 ين فيه <تى انصرف إلى المنزل 
+ الذى لك المنسوب إلى : 

قال الشافعى رضى الله عنه فالقيت أ أدبعائة ا فى « جراح العمد ج 
فا أجادىئ أحد يجواب واحتدت أن لى ا جواب . وقات : الآاول 
كذا و كذا والثاتى كذا وكذا وسقط الفقرص وصليئا العشاء المغرب وضرب 
مالك بيده إلى . فاما دخلت المنزل رأيت بنناءا غير البئاء الآول فبكيت . 
فقال : مم بكاو ككأنك خفت با أبا عبد الله خلة أن قد بعت الآخرة بالدنيا , 
قلت : هو والله ذاك . قال : طب نفسا وقر عيئا هذه هدايا خراسان وهدايا 


مسر مجيثنى *ن أقادصى الدنيا وقدكان الى صلى ألله عليه وعم يقل اطدية 


و برد الصدقة وإن لي ثلاعائة خلعة من دق خراسان وقياطى مصر وعندى 
عبيد مثلها مالم 7 ستكل الخلم فهم هدية اليك وفى ص-ناديق تلك خمسة 
ألق ألقّ دشار أخرج 27 عن كا ل غول حول علمها فلك نصفها هدية 
منى لك . فقلت إنك موروث وال موزواث فلا سبيت ججيع ما وعدتى به 
المت عا ى ليجرى ما حي علفة ظ إن حضرق أجلى ذهو 0 دونك 
وَإن حشر إخلك. كن لى دوق ورثتك فتّسم فى وجهى وقال : ابيت إلا 
العل . فقات : لا استعمل 0 مله . 

قال الشافعى رذى إلله عنه . فا بت إلا وجيع ما وعدتى به حت خائى 
فاما كانت فى غداة غد صليت الفحر فى جماعة وانصرفت إلى الميزل نا وهو 
وكل واحد منا بده فى يد صاحيه إذ بت كزان على بابه من صهارى 
خراسان ويقال مصر لو قدم المصابيح !( لى جلمودهن لأوقدن . فقات له : 
ما رات كراعا 1 ن من هذا قال : هو هدية منى إليك يا أنا عند ايه 
:فقلت له ادع للك منها دانة . فتمال : أنا أستحى دن الله أن أما قرية فيها أجى . 
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٠‏ الله صلى الله عليه وسلم بحافر دابة . قال الشافعى رضى الله عنه : فعاةت 
أنه ورع مالك على حاله فقت عنده ثلاثا . تم ارات إلى مكة وأنا أسوق 


خير الله ونعمه وانفذت بريدا بعلم خبر ى فنا وصات إلى ارم خرجت 


المحو ز ونسوة معها فالتقتنى فذعتنى إلى ذزها وصيتى حور كدت 


آلفها وأسميها « خالتى » وقالت: 
ليست أمك اجتاحت المنايا كل فؤاد. عليك ام 

قال الشافعى رضى الله عنه وهى أول كلة مععتما فى المجازمن امرأة فلم 
ممت بالدخول . قالت لى العجوز : إلى أين عزمت فقلت : إلى المتزل قالت 
لى : هيات . مخرج من مكة بالامس فقيرا لامال لك وتعود إليها مثريا 
تفتخر على بنىعمك بذلك . فقات ما أصنع قالت :اشرب وفازتك» 299ى 
الأبطح وناد فى العرب تشيع الجائع ول المنقطع وتكسو العارى فتريح 
ثناء الدنينا وثوات الآخرة ففعلت ما أمرت وسار بذلك الفمل الرحال على 
باط الا بل و بلغ ذاك مالعا فكتب إلى يستدقنى على الفعل ويعدنى أنه 
بمحمل إلى فى كل عام مثل ما صار إلى منّه :وما دخات إلى مك وأنا أقدر 
على شىء نما جاء مم 


0 5 7 94 - 
بدى فناولتنى إياها أمة على كتغبا قربة فأخر<ت مما معى اجزيم| مسة 


إلا بثلة وخلعة وخمسين دينارا . فوقعت المقرعة..ن 
دنانير فقالت لى العجوز : ما أنت صانع . فقلت: أجزيها على فعلبا . فقالت : 
إدفع إلمهاجميع مامعك فدقءت إليها ودخات مكة فا بت تلك الليلة إلامديونا 
وأفام مالك رذى الله عنه يحمل إلى كل عام مثل ماكان دفع إلى قطياإحدى 
عشرة سنة . فاما مات ضاق لى المحاز وخرجت إك مدير فعوذنى عبد الله 
ابن السك ما قام بالكففاية . فهذا ججميع مالقيت فى سغرى ظفهم ذلك يارنيع 
قال الرديع وسالنى المزنى إملاء ذلك محضرته فا وحدنا الماحاس فرغة ما وقع 
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كتاب السفر ع غيرى من أصضابه لا حرملة ولاغيره 3 عت ر<لة إمام - 
المسانين مد بن إدر ئس الشافعى رضى الله عنه . 

ولد الشافعى رصى الله غنه فى سنة خمسين وماثة وهى السنة التى تونى 
فبها جعفر بن مهد المسادق عليه السلام ٠‏ وتوف رضى الله عنة فى سنة أوبع 


.ومالتين بعصر فى سلخ رجب وله أربع وحُوسول سنه . وكان تدب موله 


مأ جرى فى حقه رضى الله عنه من أى المياء فتيان بن ألى السمح بنأسامة 
أبن بكير مولى بى عاص بن عدى بن جيب وكان فقا عدر هن أاب مالاك 
وكان ءن أشعب الناس فى المناظرة وكاق بينه وبين الشافعى رضى الله عنه 
مناظرة فى بيع الحر فى الدين وهو العبد المرهون فكان الشافعى رضى الله 
عنه يقول يباع ويقول فتيان لا يباع فقآل فتيان للشافعى أن تثبت على فمل 
هذا فعل بك كيت وكيت . وكان الشافعى رضى الله عنه حلما ييا وكان فى 
تيان تجلة نخاطب الشافعى مخطاب أغلظ فيه ثم افترقا . 
وبلغ السرى بن الك ماكان بدنهها فبعث إلى الشافعى رضى الله عنه 
أفقال : لتخبرفى بها جرى بينكما . فيقال : إن الشافعى أخيره . فيءث السرى 
إلى فتيان فضربه بالسوط ٠‏ وقالعد بن الك : فرأيت فتيان والمنادى 
شادى عليه هذا جزاء من ست رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتمان . 
يول عائذ بالله من ذلك . ثم وثب أهل المسجد بالشافعى فدخل متزله فلم 
مرج إلى أن مات . وقال السزى بن الك . لو شهد عندى رجل آآخر مكل 
الشافعى على فتيان لضريتٌ عنقه . وقال ونس بن سمعت الشافعى رقى 
ْ الله عنه يقول : والله ماشهدت علىفتيان قط » ولقد سمعت منه مالوشبدت 
عليه لجلدمه ومات فتيان بعد الشافعى بسنة فى سنة خمس ومائتين. وكان 
ونه بعد الشافعى إسنتين. لآن فيان ولد فى سنة خسين ومائة , 


قال القضاعى : الشاقجي رمدذر ف :3 ماشه 26 وجهياة جاعة .ن 


هلا لد 


فى زهرة دن ن أولادءيد الرمن دن عوف وقبره مشهور مع عايه وهوالقير : 
الدحرى أى الثمالى من القدور الثلاثة الم تى لممعها مقطية واحدة غرلىه 
الحندق ديئه وبين المشهدين فكان سيب قدومه إلى مصر آن العياس بن 
عمد الله ذن مودى اطائعى استفيجيةه قصحيه 3 العناس هذا خليفة 
لآنيه على مص . وم زل الشافعى صر إلى أن ولى ارق بن 1 ك5 مصر 
. واستقامت له وكان 0 الشافء ى وقدمه ولا ور عليه 2 

وكان الشافعى ممما إلى الخاص والعام لعامه وفقهه د وحسن كلامه وأدنه 
و<اءه . وكان بعهعر فتيان المقدم ذكرة وهو من أصبحان مالك وفيه حدةه 


و بطش . وكال دناظر الشافعى كثيرا و جتمع الناس عليبما قتناظرا ذات يوم 


فى مسألة بيع المر وهو العبد المرهون إذا أعتقه اراهن ولا ملك له غيره 


فأجاب الشافمى بجواز بيعه على أحد القولين ومنع فتيان من ذلك لآنه 
عضى غتقه وهو أحْد أقوال الشافعى فظهر الشافعى عليه فى الحجاج فضاق 
فتيان بذلك ذرعا فشكم الشافعى لشم قبيح ا عليه الشافعهى رضى. 
الله عنهومضى فى كلامه ف المسألة فرفع ذلك رافع إلى السرى فدعى بالشافعى 
اه عن ذلك وعزم عليه قار عا جرى . وشهد الشهود على فتيايت 
بذلك . فال السرى . لو شبد 0 مثل الشافه ى على ذتيان لغرب عنقه . 
م أ بفتي-ان فضيرب بالسياط وظيف به على حمل وبين بدبه مناد ينادى 
هذا دزاء من سب وسول الله صلى الله عليه وسام 2 إن قوما تعصبوا 
لفتيان من سغهاء الناس فرصدوا حلقة الشافعى <تىخات من أحابه ونقى 
وحده فبدموا عليه وضربوه خمل إلى منزله ول يزل فيه عليلا <تى مات 
ف التاريخ المذكور رضى الله غنة وآ ركاه | ا د ن أحمد بن محمد . 
شاهدت ىق المنقول ما صورته : سمع جييع ه_ذا الإزء المعروف بر<لة 
الشافعى المطابى رصى الله عنه وأوضاه على الشييخ الاإمام العالم التكامل 
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القاضى تقيب النقباء مد بن أسعد بن عل اطعدى الوا التسانة 0010 
الى.هنا انتبى ماكتبه الامام الشافعى عن نفسه مرذوعا ذاك الى الرواة 
ةو يلى هذا التاريخ الذى احتاره الفقير <سين مد الرفاعى من أوثق 
كس التارريخ فصارت موعة مد الله وحسن توفيةه يرتدى بما الى سيرة 
ذلك الامام العظيم مد بن ادريس الشافمى رضى الله عنه وأرضاه . 


الأمام الشاقء بى ركى أللّه 20 


2 


خدم الاسلام وام سامين وأثم حياته فى خدمة القران والسنة ختى ظهر 
اأعيه سمه ولمع 0 ومازال اسمه ثيمسا مشرقة إلى أن يرث الل الارض وهن عليها 
حخياته كلها حافلة بالعظاتم والمكارم واعلاء دين الل 0_0 أما أميله” 
0 فاختاف الرواة فنهم من قال إنه ,لد فى غزة ومنهم من قال إنها ولد 
بعسققلان وكلاهما من أعمال فلسطين بالشام . ا 
وقد ولد ا|! شافعى فى سنة ١6١‏ من اطحرة النبوية وسنة باك؟ ميلادية 
وقد واد فى السنة التى مات و أو حنيفة النعيان . 
ولدمن انوين كر كين فأبوه مُطابى و تمع مع ال: ى صلى الل عليه وسلم 
فى جد واحد لآن دواثئعا جد النى صلى اللاعليه وسام أخ امطاب جد الشافعى 
الاعا على فعلى هذا فبو 3 مام #د الشافعى عن اذرانص ار بن عمان بن 
شافع واليه نسب بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطاب إن 
عيد مناف بن قدصى أما أمه 1 أزدية ف أرجح ارات وهى الروابية 
المشوورة المعزو ة إلى الا مام نفسه . 
0 بءض الم رحين أن كنيتها أ ام حبيية الآزدية وقال بءعض المترجين 
ان أم الشافم بى هى فاطمة بنت عبد الله بن اسن بن الأسين إن دلى بن 
الى طالب وقيل فاطمة بنت عبد الله المخصن بن !لسر ن لمأي بن الحسن بن 
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على بن ألى طالب » أما والده فكان رحلا <<ازيا فقيرا وأنه خرج مباح 3 
من مكة إلي الام و أقام بغزة وعسقلان ببلاد فاسطين 7 مات بعد ولادة 
الشافغى بقليّل ولذلك كفلته أمه يتيمافقيراً غريبااولم أزل ترعاه ببديها 
حتى صار بين المسامين اماما عظما . 

والمروى عن ال شافعى رشى الله عنه اانه توعيت :هك مكة وهو 


انن سنتين من غزة أو عسقلان على اختلاف الرواة تريد بذلك أن ينما بين 
قومه من قراش ولتسئعين على تردية هذا الطفل من أقاربه باعتماره مطاءيا 
ويظهر ع أمه كانت ترى أن عا الكاديق على حب الاعتزاز على النفس 
والاءتزاز بالذست والمشاعر القومية وفعلا نغ الشافعى عل الاعتزاز بالندب 


00 فقد كان شديدذا آ فى التشيع لآل البيت والتشيع لعلى بن ألى طالب وكاذيقو لل 


على بن ألى طالب عم بى وابن خالتى وقد قالوا له ان فيك بمض التشيع قال 
وك.ف قالوا > قيل د لآنك تظبر حت أهل محمد » فال باقوعى أ شل 
رسول الله صلى الله عليه وسام لايؤمن أحد م <تى أكون أحب إليه 
من والده وولده والناس أحجعين وله أبنات ومنها : 

إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد التقلالى ألى رافضه 

ومع هذا فكان 2 0 

قيل حكى الخطرب فى تاريخ بغداد قال لا حملت أم الشافعى هرات 3ق 
نومها كأن كوكت المشترى خر ج من بطنها وارتفع فى الو <تى انقض ١‏ 
صر وستّعلت منه أجزاء صاب كل جزء منها بلدا فاضاء به فقاءت السيدة | 
مذعورة مئنومها وق الصباح قصت رؤياها غلى المعبرين فأخبروهابأنما سةلد 1 
ولد علاطياق الأرض عاءا وفعلا كانذلك فقد ولدت الامام الشاف يام الددا | 
وصاحب الفضل على الاسلام والمسامين ولااثر فرع الا مام الشافعى أرسلته 1 
أمه إلىالكتاب ىمكة فنبغ نبوما ظاهراً <تى أن معلم الصبيان أمثاله وكل بي 
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لدم #مد 


إليه تعليم أمرثم فكان يعمومو 7 علوم الاستاذ ولما باغ الشاقعى أسع سذين 
كان قد أئم حفظ القران ||| لكريم حفظا 0 

.فترك السكتاب ودذل المسحد اكرام الس الءاناء ويحةظ الطديث 
وعلوم القرآن وكان لشدة فقره يجمع العظام ليكتب عليها مذكراته 
والدروس التى تلقاها عن قتف 3ه 

إل كن يذهي إلى ذواودن اللسكومة وبلتقط قصاسات القرار دفن 
ليكتب فهها أيضا وكان يقول الشافعى إن الفقر هو سيب الفلاح فى العلم 


زعا أفاح ف العلم إلا من طليه فى القلة ( وقك وصل الشافعى فى العلم إلى 
در<ه لا ندائية 7 حك يفضل ما أفاضه الل عاية م ن الزكاء ا مغر طّ 00 
الذارق للعادة . 

وقد روئ الورحون أن الارمام الشافء اراق اله ى صلى الله عليه وسلم 
فى الى نام ذال له النبى ى من م انث ا 0 فقال أنا هن رهلك يارسول الله فقال 
ادنو مى فدنا منه فأخد من رقه ا على لا0 الشا فعى وثه وشقتية 
وقال له إمض بارك الله فيك فقام الشافعى من نومه فرحا مسر ور أوهذه 
نفحة نبوية وعناية من الرسول ظهر أثرها فقد ذكر المؤرخون أن الإمام 
الشافعى رذى الله عنه كان اذا رأّى كتابا وقرأه مرة <فظه كله كما ذكروا 
أنه كان مرة بسوق بغداد وهناك دلال يعرض مخطوطاً للبيع فقال الشافعى 
له 8 السمح فى 2 هذا اللكاان فقال الرزحل 1 ضخى ف4 رن دنار 
فتسنه الشافعى هن بده وقرأه كله مرة خففله وقال للدلال له داعى أشرائة 
لآنى احفظه قتمحب الدلال ولم يصدق الاإمام بذللك فقال له الامام اسعم 
على هذا السكتاب فقرأ عليه الامام إلى نصف السكتاب ول يغلط و بعد ذلك 
قال لادلال د عذربن دينارآ هدية وكتايك معك لتنتفع من كئة دن غير ى 
فيا سبحان الله ما أعظم هذا الذكاء وأعظم هذا الكرم . 
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وتصور أن الاامام الشافعى للا بلغ الأامسة عقر من تمرة كان قد ثم 
7 القر ان وعادم الحديث والفقه والثة والشعر 9 هد واككيرا 

ن العلوم <تى أخذ عنه الأصمع شيخ الشعر اء وكات هدر بانه تلقى ضهان 
الايد على الشافعى وهواف الامسة عشرة . 

وذا رأى العاداء شيوخ الاهام الشافعى كالا مام مسم بن غالد الى أ 
الأ مام الشاقعى وضتل إلى دردة عظيمة ف العلوم اجازوه بآ 'فتوى 0 
معدا فسكان بتصدر ك2 رمى غال داخل الحرم لاتدر يس وهو فى الخامسة 
عشيرة من العمر وحلقته أكبر الماقات تزاءا وذلك من غزارة عأمه 
وعاو كعية 

وكان الشافم ى دضى الك عنه خحميل الصوت فى فى قراءة القرآن حتى أن العاماء 

فى مكة إذا أرادوا أن يتذكروا خشية الله ويتدروا معانتى القرآن قالوا هيا 
ينا إلى ذلك الصى 0 مهنا القرآن 0 فاذا ٠٠‏ تلى علهم من آنات 
الله نكو افرمسك الشافعى عن القراءة إشفاقا علموم وكاذ مع صغر سنه يدلو 
اله َآن تلوة الفساهم معناه ١ل‏ 0 على ا ره وأ مه وذلك من قل الله 
على الا مام الشافعى رذى ال عن لان ضباق اافسة عقر دن مره يكوق 
حائزا تاف 7 والمعارف عن رجل بلغ الستين من العمر ولولا الشافعى 
ماعرفنا دين ارسول الأعظم داك إل 1 يه وسلم فإنه هو والائة مالكق 

وأى حنيقة وابن حنيل رذى الله ءنهم قد وهيوا أنفسوع لخدمة الشريعة 

وحفظ, | يالف والقران وإيجاد التشريع الاسلاتى والفقه المسامين 
ليتعيدوا على مذاه م وقد ارك الله ىف مذاههوم حى ضار معمو لا بوذا إلى 
الآن فى مشارق الارض ومغارما. 

ولقد تفرد الائقة الأربعة بكثرة مادون من الم لفات فتراجه والصحيح 


أن ام الامام الشافعى واسعبا فاطمة دفنت عكة كان الشافعى رضى الله عنه 
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اعرف ا يكون بتفسير القرآن والاغادت النبوية وكان فى أول أعره إطلت 
الآدب فكان أفصح العرب فى وقتة حتى ان الأصمعىتهام الآدب عليه وقرا 
ديوان اله_ذليين منه ولقد رووا عن الشافعى أشماراً ولسكن إذا قرأها 
الاندان. لا يد فنها قوة ولا عظمة من الشافعيين ولذا أرى أنها مدسوسة 
عليه وقول المؤرخوذأن مسلم ابن خالد لز تجى قال لاشافعى انت ياأباعبد الله 
فقد آن لك أن تفتى وكان الشافهى حَِيذْكد دون العشرين سئة م رحل 
الشافعى إلى المدينة ليتعلم العلم على مالك ابن انس وخرج الشافمى إلى الهن 
بعد موت مالك قال الشاقم 0 على عمل نالون ولقد ارتفع شآن الشافم 
ىْ ادن ن <تى أن الأساد سموا به الى هارو الرشيد . 
وقدم الشافعى بعد ذلك الى بغداد ستة ه196 هحرنة وصلف ف العراق 
اكتانه القديمكتاب الطحةويرويه عنه أرائعة دن أمحابه وثم اماد بن-:.لى 
وابو ثور والزعفران والدكر بسن ْم ع الشافعى الي مكه وماد الى بغداد 
فى سنة هذا هدرية ة وأقام ها اشهر ْم أنه خرج الى مصر هذه السنة وقال 
ياقوت فى مءحم الآدياء ان الشافمى قدم الى مصر سنة 6ة] هجرية فى أول 


خلافة المامون وكان دت قدومة الى مصر أن العناءن بن دبك الله بن العاس 


ان مومى بن عيك الله بن العياس اسخصحيه قصيحيه وكان العماس خليفة 
لابيه على مصير قال الرديع أسالق الشافعىءن اهل معير فقات : ثم فرقتان 
فرقة مالت الى 5ول مالك وناضات عليه » وذر َه مالت الى قول الى حنيفة 
وناضلت عليه » فقال : ارجو ان اقدم مصر ان شاء اللدفا نتمم بغىء اشغلوم 
عن القو لين جميعا 0 اا بيع :.ففعل ذلك والله دين دخل معم . 

ابن حجر ص بالاء وق شرح البذب قال الربيع ايضا قدم الشافعى الى 
»صر سئنة 6-9 دن اطحرة والفاكتيه اخديذة كبا مسر وقال ابن خاكان 
م عاد الشافعى سمه لرة ١‏ الى بغداد فأقام بها شهرا ثم خرج الى مر وذكروا 


ة1_ه صتصهطاهط_حمهطذاط © /ذاتهاع0/ونه. ع بتاع ة//:وصقاط 


أرضا أن الامام الشافعى كان عالما بالطب وءاما بعلم التنجيم وعانا إيعلى القراسة 
وتزوج الشافعى «حميد» دنت نافع بن عنيسة بن #رو بن عثان بن عفان. 
ذولدح له أياعثمان مدا وكان قاضيا لمدينة حاب وفاطمة وزيانت . 

كان الشافعى عزيزاً و1 وقال ولدت بغزة وربيت بالأحاز وما عندنا 
قوت يوم ومابتنا جياعا قط وكان بلبس الثياب الرفيع من الكتان والقعان, 
البغدادى ويلس القلنسوة ويلبس الخف وكان يتصدق #ميع ما عنده 
ورتفةد الفقراء والضعفاء وكان سكن يعكة فى جبة تسمى شةب ال فكان 
الشافعى رذى الله عنه طويل أثقامة قليل لحم الوجه 0 بل العدق اسعر اللون 
خفيف العارضين مخضب ته بالحناء حس نالصوت حسن السمع عظم العقل 
حمسن الوده حسن الاق مهيبا فصيحا بليدًا ولد اعترف له اثمة اللغة 
ام فىعلم اللغة وكال الفصاحة وثما يروى عن الشافعى وزكائه أنه لما قام 
الامام أجد بن حثيل من بغداد الى مكة لآداء فريضة ة المج ومعة صاحياه 
اسداق بن راهويه ويحى بن معين ودخلوا المسسحد الحرامفوجدواالشافعى 
ودر فق آلامية عقرة خالنا عل كرصيهاقرا*فناس حدرك. رعو 
ا صل ان عليه وسلم ورأوا حلقته أكبر اللقات فقال اسحق لابن 
حتيل سله يا أجمد عن ممنى قول النى صلى'الَ عليه وسلم امكنوا الطيور 
فى أوكارها . 

فتقال الشافعى كان أهل الجاهلية اذا أرادوا 


-ء. 


سفرا أخرجوا الطيور من 


أمكارها نان أخذت عينا أو الى الامام استحسنوا ذلك الفأل وسافروا وأن 
أخذت ثوالا أو قت الى للف تطيروا. و رجعوا عن-السفر فك حاء الى 
على الله عليه وسام نص عن ذلك ومن ذلك الوقت انطيع حب عات 
فى قلب أحجمد بد ن حنيل وقال اسدق والله ديأن من السراق الا المحاز 
إلا لطلب تفسير هذا الحديث لكنى استدر الشافعى فى #صيل العلم 
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وتدريسه ببيت الله الارام تحضر عليه العلماء والشعراء والادباءإلى أن جاوز 
العشرين من العمر و 0 للناس كاب المو طّ للامام. مالك فاشتاق الشافعى 
الى روبة مالك بالمدينة ثم استعادكتاب الموطأ من رجل مر: أهل مكة 
وحفظه ثم توحه إلى المدينة وتقابل مم الامام مالاك وقال له يعمد ا'ق الله 
واحتلت المقاضى إلى ارى فى قلنك نور قلا تطفئة المدصية قانة سيكوق 
لك شأن فى الناس فقال الشافعى نعم وكرامه قال مالك إذا كان الخد فتجىء 
لنقرأ لك الموطأ فقال الفافعى إلى اقرؤه بامولاى حفظ] قال مالك اقراً 
فاخذ الغافعى يقرا ومالك يسمع .له وكا خاف الشافعى على مالك من الملاله 
سكت فقول اله د راذي فاق اسعحين كرالك 

وَهكذا استمر الشافعى على المضور الى بيت الامام فى كل يقرا عليه. 
الموطاً ومالك السمع4ه له حتى قر علية الموطاً كله كَّ أيام السيرة وبعدك ذلك 
وأى الشافعى أن بغر ماس الا مام مالك فى مس جد النى سب الله عليه وسام 
للسماع مده فرآة داخ_لا دن باب النى 1 ببردة 200 باخرى ا 
مختسلا 1 لحيته وكانت هذه عادته عند قراءته حديرت سول الله صلى 
لله عليه وسلم فقام له من فى المجاس جبيماً ثم جاس وجاس الإاضرون وبدأ 
الامام مالك َْ قراءة الحدرث فقال حدثنا نافع عن ابن مر عن صاحب هللى! 


القن وأشساز بيده إلى قير النى صلى الل عليه وسام وذز) خش ود ترون 


حديثا وكا ن كلا قرأ حديشاكتبه ااشافدئعل ذراعه بريقة بواسطة دوداطذه. 
من الآرض حتى إذا ما انقضى المجلس أشار اليه مالك فدنا الشافعى منه . 
وقال له ياغلام أنا املى حديث الرسول وأنت تلعب بريةتك عل يدك فقال. 
الشافعى ل اكن العب بريقى وانما كنت اكقتت ما سمعته منك لعدم وجود. 
قرطاس عذدى فقال مالاك متجبا اعد على ولو <درثا وا<داً ذقال ااشافعى. 
حدثنا مالك عن نافع وصار يعيد الاحاديث كلا التى سمعها حتى أعاد عليه 
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الجسة وعشرون حديثاً 6 تت ادس قد غريت فصلى مالك المغرب 
:وأخذ الشافعى إلى منزله وأقام عنده ثمانية أشور يلازمة فى البيت وف المسحد 
ويقدم له مالاك الطعام والمساء مده وياخذه يصعديةة إلى المسحد وكان من 
عادة المصردين أن «توحهوا إلى المدينة بعد <جهم لزيارة قير الرسدول وسماع 
الموطا من ماللك . 
وكان مالاك رذى الله عنه ينيب الشافعى عنه فى املائه الموطا قسمعه 
0 الأصريين عليه عيك الله دن عيدك الحم أشي والامام الليث دن سعد 
دى ان الشافعى 0 قدم الى 35 عيدك الله بن عيدك الك اعظم مرحب 
٠‏ به ويقال إن الشافعى للا <ذس إلى مصر كان من بحينه أن برى الازمام الليث 
قليلة أن حضر الامام الشافعى إلى مصر مات الامام الليث تلك الايلة قام 
بره وقالت الناس مات امام وحائنا امام ولنرجع بنا الى سيب انتقال الامام 
“اأشافعى من المديئة إلى العراق وذلك انه لما قدم وكب ب المجاج الغر اقيين إلى 
المدينة اهلى عليوم الشافه ى الموطاً 8 الشافع ى دنم يا عاماء العراق 
0 شك دوسف وغل صا <ى الا, عام ألى حنيفة رغب الشافعى السقر إلى العراق 
!واستاذن كا فى ذلك فاذنه بالسفر إلى العراق وزوده ستة وار ان 
ديناراً واكترى له را<لة إلى 'العراق وخرج يوده الى الباقية ولعد أربعة 
وعشرين بوما من س_فر اجاج العراقيين إلى ال 1 فة تر الدايري إل 
مسحد على بن أبى طالت وصلى فيه العدوسر أقام ابش فعى مدة فى || مكوؤقة 
ضيفاً ص مد ين اسن ١‏ 


ثم أراد الشا أفعى الطواف ف بلاد 1 وبلاد العراق ل ات إن 


الس ثلاثة آلاف درثم ليستعين بها فى سياءته فسار فى بلاد الفارس ثم 
ديار زبيعة ومعر ثم وصل إلى بلاد الروم وه الآناضول الآن ثم سافر إلى 
-فلسطين وأقام فى الرملة جنوب بيت المقدس ولقد استفاد ااشافعى من هذا 
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اووس 


الطواف لملاقاته بالءاماء ومعرفته بأأحو ال العباد وأخلاقهم وعاداتهم ولغاتهم, 


واستغرقت السياحة حو لين كاملين مى سنة ١7١‏ إلى سنة ١/4‏ مجرية . 
وبينما هو فى الرملة واذا بركب قد جاء من الحجاز فسأطم الشافعى عنمالك 

فقالوا أنه ير فاشتاق الشافحى السفر إلى المدينة وفعلا سافر اليها ولما وصلها 
قصد مسحد الى صلى الله علية و سلم قصبىالعصر ورأى كرسيا من الأديد 
و<وله حو اربع ممه دفتر ورأى مالك داخلا من باب النى صلى الله عليه 
وسلم وقد فاح عطره فى المسجد ورأّى الشافعى فاخذه الى منزاه وأقام 
الشافعى بعد ذلك ف المدينة أربع سنوات وأشراً الىانتوفى الامام مالك 
ق ير رانم الأول سنة 1و١‏ هحرية . 

بقى الشافعى فى المدينة وحيداً بعد وفاة مالك الى ان جاء والى الهن 
إلى المدينة وراق الشافعى فاخذه الى صنعاء الون قلده تملا مستقلا واثنى. 
الناس عليه لسن ادارته فى المن وتعلم علم الفراسة من أهل الدن الذرين. 
يجيدون فقهها ولما لمع تممه فى العن لعل وكعبه فى العلوم على اختلافوبا 
<قد عليه الحاقدون فوشوا به عندالليفة هارون الرشيدف بغداد وامءوه. 
يانه رئيس حزب للعلويين فى الون وآنه يدعو الى عبد الله بن امخض اللسن. 
المتى بن الحسين السبط . 

فأرسل هارون الرشيد أحد قواده الى الدن فبءث له ذلك القائد بكتاب 
مخوفه من العاويين وويذكر له فيه الشافعى » ويقول عنه : إنه يعولل باسانه 
مالا بقدر المقاتل عليه #سامه وسنانه وان أردت يا أمير المومين ان ت.قى. 
المجاز عليك فاليم اليك فبعث الرشيد إلى والى الإن يأهره بأن حل 
العلويين الى بغسداد ومعهم الشافعى مكيلا فى الحديد فاءعتقامم الوالى وفى 
حجاتهم الشافعى ووضم فى رجليه الحديد تنفيذاً لآهر اطايفة وأرسلهم الى. 
بغداد فدخلوها فى غسق'الليل واحضروا بين يدى هارون الرشيد وكان. 
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سس ثم سدم 


تجااساً وراء ستار وكانوا يقدمون اليه واحداً واحداً وكل من تقدم منهم 

قطع رأسه كل ذلك والشافدى بالباب يندعو ربه بدعائه الأشبور عنه وهو 

اللوم بالطيف أسألك اللطف فما جرت به المقادير ويكرره.هرارا ولاجاء 

:دوره حماوه الى الخليفة وهومثقل بالحديد فرئى من #غيرة الخليفة بابعارهم 
' اليه فقال الشافعى السلام عليك يا أمير الم منين و بركاته ول يقل ورحة الله 

«فقال الرشيد وعليك السلام ورحمة الله ربركاته بدأت بسنة لم تمر بأقامتها 


:بورددنا عليكفرضة قَامت بذاتماو ٠ن‏ العس أن تتدكامؤ اس بعير ادرى 5 


فقال الشعافعى ان الله تعالى قل فى كتابه العزيز ( وعد لد الذبن امنوا 
عدم وسماوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض م استخاف الذين هن قبلهم 
ولهيكنن طم دنهم الذى ارتفى طم وليبدلنهم من بعد خوفبم امنا) 
وهو الذى اذا وعد وف فقد مكنك فى ارضهوام:نى بعدخوؤ<«يث رددت 
غل السلام بقولك وعليكرحمة الك فقدثعلتنى رخمةالله بفذللك باأميرالمؤمنين 

فقال الرشيد وما عذرك من بعد ما ظبر ان صاح.ك بريد عبد الله 
ابن امسن طغى عليئا وبغى واتبعه الأرذلون و كنت انت الرئيس عايوم 
: فقال الشافعى اما وقد اسةنطقتنى نا مي الموّ منين سا تك بالعدل 
:والانصاف لكن الكلام مع ثقل الحديد يتعب فاق جدت على بفكه عن 
قدى جثيت عل ركى كثيرة آبائى عند آبائك وأقصدت عن نفسى واذكانت 
الاخرئ فيدك العليا ويدى ااسهلى والله ذنى حميد فالتفت الرشيد الى غلامه 
سراج وقال له : حل 0 سراج ما فى قدميه ون الديد . ذنى 
الشافعى على ركبته وقال زياأيها الذين ١‏ منوا ان جاء؟ فاسق بنباً فتبينوا) 
حاشا ل ان اكون ذلاك الرجل لقدادك المباخ فعا يلمك به باأعير لقي 

ان لى حرمة الاسلام وذمة الندبٍ و كؤ بها وسيلة وات أ<ق من أخذ 
بأد كتاب الله تعالى أنت ابن عم وسول الله صلى الله عليه وسام الذاب 
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عن دينه المحانى عن ملته فتهلبل وحه الرشيد م قال لتفرجروع كفنا أراعى 
حق قرارتك وعلمك ثم أمره بالقعود ققعك وقال الرشيد 0 علك 
ناشافعى 'بكتاب الله قال باأمير المؤمئين ان اله تعالى انزل كنا كثيرة. 

قال الرشيد أعا سألتك عن غلوم القرآن قال الشافعى هىكثيرة و صار 
.يعرض عليه من علوم القران 8 أعجب هارون الرشيد وادهشه” 9 قالعظى 
باشافعى فوعظه <تى بكى هارون الرشيد بكاء شديداً فأمرهار ون الرشيد 
لأشافء جد التينة ن الدنا نير فلم يقبل 0 أيام قا, بل الرشيد الارمام 
الشافعى فامر له لع دنار فقبلها واستأذنه وانصرف فقال هارون الرشيد 
اتبع الشافعى <تى رق ماذا يفعل بهذا المال فتبعه من غير أن براه ااشافعى 
ضار الشافعى نرق ذلك امال عل رحال حاشية القصر وم دق منه إلا شىء 
سير أعطاها لسراج رجع سراج إلى الرشيد وأخبره بها رآه وأقام الشافمى 
فى بغداد يتلقى إلعلم ويصنف التصانيف ووضع مذهية القديم وأقبل علية 
الناسن دا حلقته 0 الحلقات 0 

وقد 17م فى العلم فى بعداد عن الارمام وكيع ابن الجراح والى أسامه ولا 
ذاع صيته فى بغداد خقّد عليه العاماء و 3 الرشيد أراذ أن نوليه قضاء” 
الون فاءتذر الشافعى وقال يا أميرالمؤمنين الى لآ أرغب ف القضاء.واعا اريد 
أن أتوجه إلى مصرفقال الرشيد لاك ذلك . 


كان الشسافعى موصضع احترام واحلال ى بغداد بن انها وعاماكها ددة 


أقامته وها حتى ان الارمام احمد بن حنبل رذى الله عنه مرض فعاده اأشافعى 
2 0 

2 متزله قاما راء اننحنيل نزل منعلى مير بره و ادجاس الشافعى 7 + وداس 
.هو على الآرض وعتد الاتصراف اراكة اتن حل ذاه و٠ذى‏ يت رك لا 
وهو هريض حتق أودلة إلى بيه وأى الشانمى' ذارحء 3 35 مة 1 
مجرية فاستقبلة أهل 2 استةيالا عظما . 
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الس 


وأقام 2 ةل --- 5 سن ة يعلم الناس العم وتنقل اجاج عتامذهيي4ه 
الى :بلادثم رأى الشاقم 0 يعود إلى د فى زمن خلافة ألمأمون ق سه 
ذا غرية وأقام فيها شهرا وبالصدفة أن :ولي على مر العباس بن مومى 
فرأى الشافعى أن برافقه فى السفر من بغداد إلى مصر فودعه جميع من فى بغداد 
ورافق الشافعى فى رحلته إلى مص ركثير من العفاء تلامذته وفى مقدمتوم 
الربيع بن سلمان وعد الله الميدى وى لم؟ شوال سنة هوا شرية 
وصل الشافعى الى مر مع العباس بن «وسى الذى أراد أن يضيفه 
فاعتذر له ونزل عند أقاريه فى مصر وف الصباح دخل عل الشافعى عاماؤها 
وأعيانها يتقدمهم عبد بن الم وكان من الى عليهم الشافمى الموطأ فى 
ا مديئة فسلم على الشافعى ووضع بين ,ديه أربعة لاف دبنار ابتدا الشافعى 
حياته المابية فى مصر بالقاء الدروس بجامع سيدنا هرو بن العاص فبكان 
نشتغل بالتدريس من الفجر الى صلاة الظهر وكانت العاماء تتاتى عنة العلم فى 
الجامع وعلى باب داره إلاحمد بن المكم فانه كانت يصعد الى أعلى الدار 
ويتغدى عند الشافعى فتلتقىعن الشافعى عاماء كثيرو ف متهم الربييع اطيزئّ 
( وقد ميت الليزة باسمه ) والبويظى واسماعيل المزتى وذع الشافعى فى معمر 
كتياً كثيرة منها كتاب الأم وكتاب الجزيه وكتاب الرسالة وقد وضع 
| الشافمى فى مصر علم اصول الفقه ويرجع الفضلى الأول له فوضع هذا العام 
تان حت على أربات العلوم أن يفتخروا بالشافعى ليه أل وسو 
الأصول وكان إنفق فى مصر هن ما “كاق مرتيا له ون جبة السيدة نفيسة 
رضى الله عنها فسكانت تصله بالمال » أقام ااكاندى فى ور ه سنوات و4 
| اهز من .م؟ شوال سنة ها الى 9؟ رجب سنة 7١4‏ يعام الناس وينشر 
مذهيه وفى ليل المعة الآخيرة ءن شور رحب سنة 05م بعد ُ ماء الآخير 


: خرجت روحه الشريفة الى ربها قم 02 الزن والعويل وأصييح نوم 
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جام عد 


اطمة 8“ رحب سئة 7٠١5‏ وبمدصلاة العصار خرجت الآ نازة «ن بيت 1 
الك -افعى #خترقة الشوا رع والآسوا قال ان وصات إلي درب السراع وهو 
شارع السَيدة نفيسة الآن ا رت السيدة نفيسة بادخال نش إلى تدترا 
5 فى الى دن دارها وصلت عليه صلاة الجنازة . 

وقالت رحم الله الشافعى انه كان مسن الوضوء 5 حرحت اليا ةن 
أن وصَلك ت إلى ار أولاد عبد اذ إن عبد الرحمن بن عوف الزهرى وعرفت 
يه ولاد ابن عبد المكم وفها دفن الا مام الشافم وى وعرفت بعد دفنه بترية 
الامام ال شافعى . وفى سنة 474 خريةبنى الوزير : نظام الملك المدرسة النظامية 
فى تغداد وأراد أن إشقل المها 0 شافعى الى بغداد لدقنها ىلك المدرسة 
وأدسل. بهدية كثيرة إلى بدر اجاح أمير الميوش وطالب منهتقل ا نم الشريف 
فاما عل أهل مدر بذلك هاحدواوا<:دوا أشدا لاحتجاج واعترض وا على ذلك. 
وقالوا لاع أن ان ينقلى الارمام الشافعى من معم وفعلا لم ينتقل رذوان الله - 
عليه إلى بغداد . 

ورفع الآمر إلى الخليفة فى بخداد فأمر باخاذ القوة مع بدر الال 
ا ش وضرب نطاقاً حول القبر الشافعى وأحضر العال والفعلة وأمرم ' 
بالحفر خفروا القبر <تى إذا ما وصلوا الى اللحد خرجت من الاحد رامة 
كالسك فا شكرتهم فاما أفاقوا استغفرو! رمم قم ر دراط الى باعادة ردم 
القبركم كان . 

1 تحضراً ذلك وقع عليه هو والخاخرون ورفعه إك المستته يي 
ولا وصل الحضر الى بغداد قرأه نظام الملك على أهل العراق وأمر بارسال 
أسخ منه الى سائر البلاد فارتفءت .بذك مخزلة ااشافعى بين الناس ٠‏ واتبع 
مذهبه كثير من أهل تلك البلاد . 

أما أهل مصر فلازموا زيازة قبر الشافعى أربعين يوما نليالنها . 
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2» 


لاوس 


وفى سنة بده غجرية أهر السلطان صلاح.الدين الابولى بدفن ابنه العزيز 
عثيان وأمه ثعسه بحجوار تربة الشافعى فى سنة هوه غرية . 

وفى سنة م.> غرية مانت أم المللك الكامل بن الملاك العادل أخى صلاخ 
الدن الأيوفى فامر بدفتها وار تربة الشافعى وبنى قبة وصرف عاما خمسين 
الف دينار؟ وأقام فوقها مركباً على شكل ذهبية وكان نصعد اليها إساسلة من 
ديد او ضع االميوب فممها طعاما للطيور . 

وق أيام الساطاق قانتياي حصلتر مم فى هذه القبة فى سنة ه١١‏ غرية. 
أمر الآمير عبد الرمن كتخدا ببناء مسد لاشافعى وهواوك مشعة دى 
له وى داخل قبة العاف ى رضى الله عنه قيور أولاد عيد الم وما زال قر 
الاإمام ال_افعى إلى الان ؟ عبة بزورها الناس للتبرك به ولا تسل عن شدة 
الزحام بوم الجمة . 

ولقد أدر كنا أن عاءاء الشافمية يبيتون ليلة السبت من كل اق ع 
ويصاون الفجر ” 0 ينصرفون الى بيومم ٠‏ 

ولقد أدركيا اين يوم الكنسة وهى مبداً أول يوم فى الولد فى شعبان 
من كل سئة وه أن ضير الامراء والعظاء والعاماء إلى قبة الا مام الشافعى 


فيجاسون ملتفين <ول الغميم الشريف ثم تفتح المقصورة و مهل شيخ 
خدمّة الا مام العيامة الشريفة ورج بها دن ا مقصورة وعثى مها على كل 
ع 


من عضر ف القبة ليدخل رأسه فى العراءة الشريغة ثم تستحغضر حمامة جديدة 
توضع مكانها . 

أما الاإمام الغافعى رضى الله عنه فكرامائه كثيرة وكرمه وفير ٠‏ 

ولقد حدثت لى حادثة ندل على" الاإمام الشافعى وعلى عاو قانا ق 
الصفح والعفو فهو قاذى الحقيقة و 0 غة 2 

ذلك الى <غرت مذه الشافعى ف الآازهر الشريف نامر والدى لآانه 


ا ا 


د ها يده 


كانشيخا لأشافعية فكان متشيعا له ولا طلبتمن الى تلق العلم عل مذهب 
الاإمام أبى حنيفة ة ل كون قاضما بالا 5 هددنى والدى بالحروج من منزله . 
وقال لى أن الشافعى صاحب اليلد فلا 6 أن تتعدى صاحب البلد 
فحغرت مذهب الامام ألى حنيفية خلسة ثم دخات الام:حان فى الازهر 
ا دف ونلتث شهادة العالمية على مذهب الامام الشافعى 
م مضيث فى الازهر الشرنف عنسة عشر سنة ْم رف الأروج من 

الازهر فدخلت الامتحان ثانياً وأنا عالم كبير دخات الامتحان كطاات 
بريد نوال شهادة العالمية وؤملا م#حت ونلت الشهادة . 

وجاءى بود لدى شهادة العالمية على مذهب الامام ألى حنيفة النعمان 
وصرت فى الازهر أدرس سنة على مذهب الشافعى وسنة على مذهب ألى 
حنيفة ولقبت صاحب الدرجتين والبيورلدين مما لم شله أحد قبلى فى الازهر 

تسألة الامام الش_افعى معى هى أن وزير الحقانية اسل لى أن أقابلةفى 
منزله فقاباته فى منزله وقال لى نظرا لآنك صاحب' الدرجتين وذو المذهبين 
هد عرذتكَ قاضيا فى محكة بنى سويف الششرعية واللجنةإستنعقد باكر تت 
رئاستى وستقر ذلك فتشكرت له . 

وتوجبت الى منزلنا فاخبرت أولادى ومعارفى وأصدةائى واس:<ضرنا 
الفقهاء يرئلون القران والناس تجنيى لألى عينت فعلا . 

بعد ذلك عت فرادت 2 المنام أن الشافه ى خرج عن قيره فاردت ١‏ 03 أقبل 
بده فال لى أنا غضمان عليك ولا اق عذنك إلا اذا زذى *عزك سيدةا 
2 الحسين فزر سيدنا الحسين وتوسلاليه بالرغى وتوسل اليه عن إسشمى 
الشيخ سيد العدوى شيخ تسكية خليل أغا و - لاتعين باكرقاضيا فقءت 


من النوم و أنا غاية من ن التكرب والغم وقات فى ف تقمئق إى جه اقابل اناس 


ععك أن ونئولى بالقضاء ووعدلى وذار الحقانية يذلاك . 
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و:وجبت ت الى وَل ارة ةَالطقانية واحتمعت الاحنة ع رئاسة الوذير وكان 


ابعى قد آر 1 اليها لاتصديق عل التعيين فا انقضت الاحنة ا شيخ 
الازهر فقال لى عدلنا عنك هذه المرة قات له وما السب قال لا أعرف قلت 
هل فكن تعيينى فى امرة المقبلة قال لا أظن ذللك . 
20 توجوت بعدذلك الى الشيخ سيد العدوى وأخبرته الخبر فى وقنا 
سور الى قبة الامام الحسينى فبكى وتضرع بطلب العفو من تغيير مذهى 
والى مازلت شائعيا وعد اخرع 5 فى قبة الامام الث اشافعى وخرج 
هو رضى الله عنه من تر بته وأعطاق بده فقماتها . 
وقال عفونا عنك ورضى هنك الامام المطين وستعين فى القطناء بعد 
باكر ومن غير سعاية ولا طلب لذلك . 
واذا بالآمر الملى بِتَميينى اضيا يمتحكة بنى سوريف الشرعية الى أن نقات 
الى حك مصر ثم الى اانفتيش الشرعى ثم الى محامى وزارة الآوتاف ثم نقلت 
الى دار ااسكتب “المدسريرة وما زلت بها الى الآن كل هذا بفضل الامام 
الشافعى صاحب السكرامات والامدادات والنفحات النبوية . 
ولو أنا ريد أرت نمدد فضل الاإمام الشافمى أو أن نذكر شيئا عن 
كراماته لعدز نا عن ذلك فأفضاله على الأمم الاسلامية كثيرة وكراماته وفيرة 
نفئنا الله به ووهينا رضاءه آمين . 
رجع بنا التكلام الى مذهبيه القديم والجديد وما الفرق بينهما . 
ومن المعلوم أنه صنف القديى فى بغداد وصنف اطديد عدم : 
قال البممتى قرت باسناد عن البوويطى قال : 
معت الشافعى رضى الله عنه يقول لا أجل فى حل من روى عنى كتالى. 
البغدادى وهذا غيرمعيب ف الشافعى من أنه رجع عن مسائل فى المذهب. 
القديم لآن الصحابة كثيرا ما فعلت مثل هذا . 
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ست بات سس 


قال على بن أنى طالب كرم الله وجب-ه كان رألى ورأى تمر فى أمبات 
الآولاد أن لا سءن وأنا الآن أرى نيعون - 

وقال عمر بن الخطاب فى كتابه إلى عبد الله بن قيس فى آداب القضاء 
لا عنعك قضاء قضية 3 بالأمسر سن فر اجعت فيه عَقَلِك وهد, نت رشدك أن ترجع 
إلى الحق فن الرجوع إلى الحق خير من القٌادى فى الباطل . 

وكان حمر لايورث الاخوة والاخوات مع الجد رجع إلى قول على وزيد 
فى التقر يك بيهم فكل مسآلة فيها قو لان للشافعى ره الله قديم وجديد 

الجديد هو الي وعايه العمل لآن 0 مدع عنه 

واستثنى جماعة من أكاننا مو عشرن مسالةاو أ كثن وقالوا يفتى فيها 
بالقديم وقد مختلفون ق كبر منها قال إمام اذرهين فى النهابة فى باب المياه 
وف باب الآذان : 


قال الامة كل قولين قديم وجديد قالجديد أصح إلافى ثلاث مسائل . 
2 التثو د ب ف إذان المبح القديم استحيا به 


ومساله التباءد عن النحاسة فى الماء | كتير القديم أنه لا يشترط ولم 
تذكر الثالثة هنا . 
وذكرف خحصرنالباية أن الثالثة تاق فق زكاة التجارة 
ود كاف التوانة عند د كه قراءة السورة فى اركهتةين الا 
القديم لا إستحب قال وعليه العمل . 
وذ كر عض المتاحرين من اكاندنا أن المسائل التى يفتى مها عل ادجم 
أدبسع عشرة . 
فذكر الثلات المذ كورات 
ومسالة الاستتحاء ا رفما جاوز الخرج والقديم جوازه . 
تساك حارم والقديم لا شقض :. 


رحلنتة ا | اا را ا .ع /الحاعقة//:ومغغطا 


ير 


ومسألة الماء الجارى القدي لا نجس إلا بالتغير ومسألة تعجيل العشاء 
القديم أنه أفضل واه وق الترت والقّيم امتداده إلى غروب العفق : 
ومسألة المنفرد إذا نوى الاقتداء فى أثناء الصلاة القديم جوا زه امسا 
أكل حلد الميتة المدبوغ القدم تحرعه : ومسألة وطهء ارم يلك الهين 
القددم أنه بوجت الحد : ومتالة تقلم أظلفار الميت التديم كر اهته : ومساآلة 
شرط التحلل من الا حرام عرض ومحوه القديم جوازه : ومسألة اعتبار 
النع.اب فى الركاة القديم لا يعتير : وهذه المسائل التى ذكرها هذا القائل 
ليست متفقفا عليها 7 خالفتجاعات من الاب فى. بعضها أو أ كثرها 
ورجدوا الجديد : ونقل جاءات فى كثير منها قولا آخر ف الجددد يوافق | 
القىكه م فيكون العمل على هذا الجديد لا القديم . 

لي المسائل التى يفتى فيها على اتيم فى هذه فعيف أ فإن 
لما مطائل آخن 3-8 الاضماب أو أكثرمم أو اكثير منهم قيها القدم . 

منها الجهربالتأمين للتأمون فى صلاة جهرية القديم استحيابهؤهوالصحيح 
عند الاب وإن القاضى <سين قد خالف الجبور فقال فى تعليقه القديم 
لاير 

ومنها من مات وعليه صوم القديم يصومعنه وليه وهو الصحيح عند | 
المققين للاحاديت الصحيحة فيه . 

ومنها استحباب الخط بين يدى المصلى إذا لم يكن معه عضا و نوها 
القديم استحبابه وهو الصحيح عند المصنف وجامات ٠‏ 

ومنها إذا امتنع أحَذا الفرتكين من مارة الجدار أجير على القديم وهو 
الصحيح عند ان الصباغ وصاحيه الشاثى وأفتى به الشاشى . أ 

ومنها الصداق فى بد اازوج مضمون ضمان اليد على القدم وهو الاصمح ا 


ع 0 
عند ١‏ شم الى <امد وان الصماغ والله اع 
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د وم 


هذا ما رجحوه من الاقوال وفرقوا به بين المذهب الديد والقديم . 
.وقال بعضهم أنها عشربن مسألة وقال بعضهم أربعة عشر والمحيح من 
قول الشافعى الجديد وقد اختلف الءفاء فى عددها وقد منع النووى المهسر. 
لما حصره المسائل التى يفتى فيها عل القديم فى هذه الاربع عشيرة 
فضعيف فإن لنامسائل أخر رى ضحح الاصحاب أو أكثرم أوكثير منرمف القديم. 
وبالة فذهب الامام الشافعى مذهب نفيس فهو الفقيهالذى ضيط الرأى 
ووضع موازين القياس ووضح الطريق لفهم السكتاب والسنة وبيان الناسخ 
والمنسوخ . 
والشافعى فوق ذلك هو أول من وضع علم أصول الفقه فان الشافعيه قد 
دون كتيه المامءة لأمدول مذهيه وجهات ا<تباده فهو قد عيك السبيل 
وأنار الطريق . 
ولقد وهب الله الشافعية حظا من المواهب مجعله فى الدرجة الآولى .ن 
قادة الفكر وزعماء الآراء لآنه كان قويا فى مداركهكان حاضراً البديبة ويميق 
الفكرة و بعيك المدى فى الفهم حتى جعل الل مذهبه مذهها تنتفع به الاجيال . 
ولقد وهب الله هذا المذهب ذوعا وانتشاراً فى جميع ممالك الأآرض . 
وسنذاكر دور م ىكلامه رذى الله غنه 
فقد قال رضى الله عنه طلب العلم أفضل من صلاة النافلة : وقال من أراد 
الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم . 


وقال ما تقرب الى الله تعالى إشىء بعد الفرائض أفضل من طلب العلم 
وقال ما أفلح فى العلم الا من طلبه بالقلة . 1 

وقال رحمه الله الناس فى غفلة عن هذه السورة ( والعصر ان الانسان انى 
خسر ) وكان قد جزأ الليل ثلائة أجزاء الثلث الأول يكتب والثاتى يصلى 
والثالث ينام , 
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وقال الر بيعقت فى منزل الشافعى ليالى فلم يكن ينام من اللول إلا أنسره. 

وقال بحر بن نصر ما رأيت ولا سمت كان فى عصر ١|‏ 03ظ ى اتتى لله ولا 
أودرع ولا 0 صوتاً اله قران منه 

وقال الميدى كان الشافعى م فى كل شهر ستين ختمة . 
ٍ وقال حرملة سمعث الشافعى يقول وددت ان كل علم أعامه تعده النداس 
اؤّجر عليه ولا #مندوننى . 

وقال أجد إن حنيبل ره أنه كان الله تءالى قد جع فى الشافعى كل خير. 

وقال الشافعى ماكذبت قط ولا حلفت بالله تعالى صادقا ولاكاذيا . 

وقال ما تركت غسل العة فى برد ولا سفر ولاغيره . 

وقال ما شيعت هنذ سبعة عقر سئة الا شيعة طرحتها من ساعتى وفى 
رواية من عشر بن مسئة . 

وقال من ل تعزه التقوى فلا عز له . 

وقال ما فزعت من الفقر قط . 

وقال طلب فضول الدنيا عقوبة عاقب الله بها أهل التوحيد . 

وقول للشافعى مالك تدمن امساك المصا ولست بذءيف فقال لاذكرانى 
داذر نمى فق لديا . 

وقال من شبد الضعف فى نفسه نال الاستقاءة . وقال من غلبته شددة 
الشهوة للدنيا ازمته العبودية لأهلها ومن رذى بالقذوع' زال عنه المضوع . 


وقال خير الدنيا والاخرة ل« شين ع0 غنى النفسن كف الآذى 


بن 


فاكس الدلال و لباس التقوى والثقة بالله تجالى على كل <ال . 
وقال لار بيع عليك بالزهد وقَال أنفع الزخائر التقوى وأخمرها المدذوان 


وقال من أجب. أن تفتح الله قابه أو أن «ذوره فعليه بترك الكلام فما لا 
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يعليه واحتنات اللعاصى ويكون له خبيعة ذما ينه وبين .الله تعالى ءن عمل . 

وفى روانة فعليه بالحلوة وقلة الأكل وترك خالطة السغهاء وبغض أهل 
الءز م الذين الدسر ن مهم اماف ولاأدب 5 

وقال 5 ريوع لاتتكام فم لا يعنيك 10 ألك إذا عدت با! ايه ملكتك 
ول فادكها . 

وقال اسن بن عبد الاعلى لواجتمهدت كل ! الجهد على أن ترذى النا سكا 3 

فلا سبيل جاه عماك وننتك لله عز و<ل : وقال لو 0 رحل إشىء 
لاعقل النان صرفة الى الزهاد 

وقال سياشة الناس أشد'من سياسةالدواب : وقال العاقل مى غقله عقله 
عن كل مدذموم 

وقال لو عامت أن شرب الماء البارد بنقص من مروء نما شر به 
وقال لهروءة اربعة اركان حدن الاق والسخاء والتواضع والنسك وقال 
ا مروءة عفة الطبوارح ما لا يعنيها : وقال اماب المرؤءات قى حهد 

وقال من ا أن 2 الله له باخير فليحسن . النا ن بالناس : وقال لا 
كل الرحال فى الدنيا الا بأربع الديانة والامانة والصيانة والرزانة : وقال 


أقت ار تميق ةا ا اخوالى الذن تزوجوا عن أحواطم ف تزوجهم فا 


5-6 اعد قال أنه رإى خيرا 

دكال النن باخدك من اعتقت إلى رمدارانة :وال من مدق فاخو 
أخيه قبل علله وسد خإله وغفر زلله 
وقال من علامة الصددق أن الكوان لم درى ميد تدس قا :ولاس ون 
تعذل صحية الاخوان ولا غم يعدل فراقهم 5 

وقال لا :صر فى <ق أ<يك اعتمادا على مودته : وقال لاتبذل وجهك الى 
من يهون عليه ردك : وقال من برك فقد أوثقك ودن جفاك فقد أطلقك . 
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وقال من ثم لك ثم بك ومن اذا أرضيته قال فيك ما ليس فيك واذا 
أغضبته قال فيك ما ليس فيك . 

وقال السكيس العاقل هو الفطن المتغافل : وقال من وعظ أخاه سسرا فقد 
نصحه وزانه . ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه 

وقال من سام بنفسه فوق ما إساوى رده الله الى قيمته : وقال الفتوة 
حلى الاحرار. 

وقال من تزين بباطل هتنك ستره : وقال التواضع من أخلاق السكرام 
والتكبر من شم اللثام . 

وذال التوا ضع دورث الحبة والقناءة تورث الراحة وقال 0 ادا 


قدرامن لايرى قدره وأ كثرمم فضلا دن لادرى فضله . 
وقال اذا كثرت ارات ظابدأ بأثمها : وقال من كثم مرة كانت الخيرة 


فى بده . 

وقال الشفاءات زكاة المروءات : وقال ما حك من خطأً رجل الا ثنت 
صوابه فى قله 

وبالجلة لو أردنا أن نذكر الهم التى ظهرت على لسان الامام الشافعى 
رخى الله عنه لا وفينا ذلاك . 

ولنذكر الآن نبذة مما كتيه الذووى عن عالة الك_افعى رذى الله عنه 
حيث قال فن ذلاك شرف الذسبالطاهر والعتصي الباهر واجّاعه هو ورسول. 
الله صلى الله عليه وسل فى النسب : وذلك فاية الفضل ونهاية السب . 1 

ومن ذلك شرف الوك والمنشاً فانه ولد بالارض المة_دسة ونشا أ عكة : 
ودن ٠‏ ذلك أنه حاء بعد أن مهدت |( ا وصنفت وقر قررتالاحكام و نقحت 

فنظر فى مذاهب المتقدمين وأخذ من الاثمة الميرزين وناظر ال ذأق. 
المثقننين فنظر مذاهيهم وسيرها و#ققها وخبرها فلخص منبا طريقّة حامعة 
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لالكتاب والمئة والاججاع والقواس ول إمقتصر على بءعض ذلك وتفرغ 


للاختيار والترجيح والتكيل والتنقيح مع كال قوته وعلو شمته وبراعته فى 
جيم أنواع الفنون وامتطلاعه منها أغد اضطلاع وهو المبرز فى الاستنباط 
من السكتاب والسنة البارع فى معرفة التاسخ والمنسو وا حمل والمنين 
والخاص 0 ل وغيرها م 8 من تقاسم الخطاب فلم لسقه 1 الى فتح هذا 
الياب لانه ول دن صنف اصول الفقفه بلا خلاف ولا ارتياب وهو الذى 
لا إساو بل لاندالى تى معرفة كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله 
عايه ومملم ورد يعضها إلى بعض . 

وهو الامام الحجة فى لغة العرب و>وثم فقد اشتغل فى العربية عشرين 
نه 1 دلاغته وقصاحته ع أنه عرلى الاسان والدار والمصر وبها عرف 
الككتان والة . 

وهو الذى قلد المْن الجسيمة جيع أهل الاثار وحمل الأحاديث ونقلة 
الاخب_ار بتوقيفه إياهم على معالى السغن وتنبيههم وقذفه بالأق على الباطل 
مخالنى السئن ومو 3 وبرت كاتهم على جميع الخالفين ودمذوثم بواضحات 
البراهين <تى ظات أعناقهم ا خاضعين . 

قال تمد بن الحسن رحمه الله أن تكلم أحمحان الديث روما ما ف.لسان 
الشافعى يعنى لما وضع من كتبة . 

وقال الحسن بن تمد الزعفراتى كان أصحاب الحديث رقوداً فايقظهم 
الشافع كترمظاف. 

وقال أعد دن <دنبل ر#ه ألله اد مس بده ميرة ولا قاما إلا وللشافعى 

فى رفبته منة فهذا قول إمام أصحاب الحديث وأهله ومن لا يختلفون فى 
ورعه وفضله ٠‏ 

. ومن ذلك أن الشافعى رجه الله مكئه الله من أنواع العلوم < <تى عز لديه 
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المناظرون والطوائ ف واصدا ب الفذونواعترف تراز وأذء ن الموافةون 
والخالفون فى المحافل المشهورة السكبيرة المشتهلة على أمة عدمره فى ال مدان 

وهذه المذاظرات مءعروفة موجودة فى كته رذى الله عننه وى كتت 
الأمة المتقدمين والمتاحر ان وى كات الامام لاشافعى رةه الله من هذه 
المناظرات حمل من العجائب والايات والتفائكس المليلات . والقواعد 
المستفادات . وم م من مناظرة وقاعدة فيه يقطع كل من وقف عاما وانصف 
وصدق أنه ل الس إلا . 

وهدن ن ذلك أنه تصدرف عصر الأاعة الممرزين افتاه والتدر مرولا اتصنيف. 


وقد ل بذلك شبحه أو خالد مسم ١‏ ار الم ى اهام م أهل 9 ومفتمها 


دعل له افذت بايا عك الله ققد والله 3 للك أن تفتى وكان للشافعى إذذاك 


ووس عشرة سنة . 
اقول أعل عصره فى هذا كثيرة مشهورة وأخذ عن الشافعى العلم 
سن اللدالة مع توف رالعاماء فى ذلك العصر وهذا من الدلائل الصسريحة لعظم 
جلالته وعلومرتبتهوهذا كله من المشبورالمعروف فى كب متاقبةوغيرها . 
ن ذلك شدة اجتهاده فى نصرة الحديث واتباع السنة وجعه فى مذهيه 
نط ات الآدلة مع الاتقان والتحةي.ق والغوص الام على المعالى والتدقيق. 
<تى لقب دين قدم العراق بناصر الأديث وغلب فى عرف العاماء المتقدمين 
«والفقهاء الخر اسانيينعلى متبعى مذهبه لقب أصحاب الأديث ف القدم و الحدين. 
وقد روينا عن الامام أبى بكر حمد بن اسحاق بن جزعة المعروف بإمام 
أنالامة وكان من حفظة الحديث ومعرفة السئة بالغابة العالية أنه سل هل تعلم 
سزئة رحة 1" ودعها الشافعى ة قال لا 
ومع هذا فاحتاط الش_افعى رمه الل ( 1 ن الاحاطة ممتنعة عل البشر 


غقال ماقد تبتعنه رذى اللهعنهمن أو جه دن وصيته بالعحل بالحد اك لفقي 
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هه دك 


وترك قوله الخائق للنص'الثابت الصرع وقد امتثل أصحابنا رجهم الله" 
وصيته وصملوا بها فى مسائل كثيرة مشهورة كسئلة الثثويب فى الصبح 
ومسئلة اشتراط التحلل فى المج بهخر وغير ذلك وستراها فى هواضعها 
أن شاء اله تغالى : 


ومن ذلك فسكه بالاحاديث الصحيحة 3 وأعراضه عن الاخيار الواهية 


الضعيفة ولا نعلم احدا من الفقباء أعتنى فى الاحتحاج بالتمييز بين الصحييح 
والضعيف كاغتنائه ولاقرما منه فرضى الله عنه . 
ومن ذلك شنوةاجتهاده فى العبادة وسلوك طرائق الورع والحاءو الإعادة: 
وهذا من خلقه وسيرته مشبور معروف ولا تارى فيه الا جاهل أو ظال 
عسوف: فكان رخى الله عنه بال محل الاعلى من متانة الدينوهو من المقعاوع 
ععرفته عند الموافقين والخالفين 

وايس نصح فى الآذهان شىء ‏ اذا احتاج النمار الى دليل 

وأما سخاؤه وشجاعته وكال عقله وبراعته فانه مما اشترك الاواض 
والءوامفى معرفتهفلهذا لا أستدل له لشهرته وكلهذا مشهو رف كتب المناقب. 
من طرق . 

ومن ذلك ما<اء فى الحديث المشبور« عالم قراش علا" طباق الارض 
علما » وخمله العلماء من المتقدمين وغيرثم من غير أصحابنا عل الشافعى 
الله واستدلوا له بأن الآائمة من الصحابة رضى الله عنهم الذين م أعلام الدبن 
1 يقل عن كل واحد منهم الا مسائل معدودة إذكانت فتاواثم مقصورة على, 
الوقائع بلكانوا بنهون من السؤال عن مالم بقع وكانت ممهم مس وفة الى 
قتال السكفار لاعلاء كلةالاسلام والى جاهدة الذنفوس والعبادةفام تفرغوا 
للتصنيف . كما من جاء بعدثم وصنف من الاعه فلم يكن فيهم در بشئ قل 
الشافعى ولم تصف يهذه القفة أخد قبله ولا بعداه : 


رحممه 
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ولنذكر أيضاً ما كتيته الخطط التوفيقية يؤجه الاختصار حيث قالت 
( جامع الامام الشافعى ( وَحتى الله غنه : 

هذا الجامع بالقرافة الصغرى حَيث مشهد الامام الشافعى رخى الله عنه 
قرب جامع الامام الليث أنشأه الآمير عبد ارحمن كتخدا فى مكاق المدرسة 
الصلاحية . 

فنى إسعاف الراغبين فى أهل البيت للشيخ الصبان عند ترجة الامام 
الشافعى دذى الله عنه للا تعطل غالب شعائر المدرسة الصلاحية التى بجوار 
قبسة الشافعى وقل الانتفاع منها هدمها خضيرة الآمير عبد إرحمن كتخدا 
- أماكن قد اشتراها وبنى اجميع مسج دا عظما متسعاً سعته خمس و سبعين 
مانة دالت و وأقام تلك الشعائر فانتفع بها الباكاون والزائرون انتفاعاً 
كا اتبى : 

والذاهب من القاهرة يدخل أولا فى طرقة مستطيلة مفروشة بالحجر 
النحت من عمل عبد الرجمن كتخدا وحوطا دورومسا كنفيجد باب الميضاة 
عن عينه وبعده باب من أنوابٍ المسجد به طرقة طويلة مسقوفة مغروشة 
من فرش المسحد وعلى واجهته هذا البيت 

مسجد ااشافعى محر علوم اخرقت " سه امور حك 

و بعد هذا النان الناب الكبير جاه المشهد الشريف يصعد اليه بسلم من 
الرخام دامانة رحبة صغيرة مفروشة بالرخام والترابيع و بأعلاه لوح 
مضبوغ بالاخضر مكتوب عليه هذا البيت : 

الله نور مسحذا تاريحّه زهو به اشراق مد الشافعى 

1 0 
سنة 1115 
والباب المذكور مبنى من الرخام وبانه الحشب مصفح بالنحاس ومن 
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داخله رحب-ة من الرخام الترابيع بها يبان باب للسجد وباب للاشهد وعن ' 
معال الداخل سبيل من الرخام عليه شباك مئ النحاس ولهكيزان من ناس 
أصفر مر بوطة بالسلاسل مكتوب عليه « أنشاً شياك هذا السييل المبارك من 
خضل الله تعالى أمير اللواء على بيك دفتردار مر حالا فى شهر المحة سنة 
احدى ومائتين وألف >. : 
وهناك فى الخائط ححر در وف الجامع سئة عشر عمودا هن 
رخام عليه قناطر من حجر وقبلة نى احدى زواياه وهى من الرخام جددها 
عد أغا سرور وكيل أفا دار السعادة وبحائطها قطعة رغام مكتوب فيها 
حدد شمارة المدرسة ااخرنفة وتييضيا وتتليظيا. وارة المنضاة المنادةا 
أمير الاواء الشريف السلطاتى على بيك دفتردان معير <الا #ريرا فى ذى 


.5 0 
القعدة سنة اربع ومائتين والف 


ومنبره من الخحشب بالشغل القديم و #وار المنبرشباك اس فيهاططرب 
قبل خطية المعة وفية دكه للمبلغين وشتمفه من الشغل البإدىالقديم المنقوش 


وق الجامع عن قوال الخارج من القبة مقعبورة من العف مما أديقة 1 
لبعض فضلاء الشاقعية منهم شيخ الاسلام زكريا الانصارى وااشيخ أبو 
الحسن المفسر والشيخ شيبان الراملى 

وق خائطه الغردية باب بوصل الى زاوية ااسادةالكرية وطرة» مغر وشة 
لد النحت غلنة رخامة مكتون فنءآ 

أكرم به من مسحد مصباحه 0 اطدى المولىالامامالشافعى 

وله منارة واحدة لقلة السكان فى تلك الحبة وشعائر هقامة الى الغابة 
و شرابقنة درس «مرتب بعد صلاة المعة 8 

وكانت 0 هذا الجامم صغيرة مده الآركان وهى ٠ن‏ انشاء الأمير 

ِ اع صعي 

عبد الرحمن كتخدا فهدمها الآمير على نيك الكبير ووشعها وجعلها مربعة 
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مستطيلة متسعة وبحاننها حنفية ببزابيز ودوطا رافق راحة يهان 
متسعة برى مياهها. .2 ن تمض الى تعض وماق ها شديد الملو حة, 


انتهى دبرقى من حوادث سنة مومع وعانين وماثة والف وفى سنفثلاثين 
ومائتين والف تقرب_ا حمل المر<وم غد على باشا مجرى ابتداؤٌها من محرى 
عيون القلعة الى الامام الشافعى فأجرى فيها ماء النيل الى الميضأة والاخلية: 
وابطل منها استعمال الماء المألح وكان سبب ذلك أنه لما قتل ابنه اسماعيل 


بيك بالسودان ونقلهالى معسر بنى له قبرقربالامام وبنى <ولهأبنية وأجرى 
الماء اليها فتكلمه الشيخ حسمن القويسى أن يوصلها الى مطبوة الامام ففعل 
واستمر استماطا الى عام لسع ومانين 3 اجرئ ديوان الآوقاف عمارة فى 
ألليضأة والآاخلية وحدد 2 حت لاضن متصلة عاسورة وابور الماء 
الذى عمل استى مدر والقاهرة وصارت فى الموصلة الماء الىالامام وما حوله 
من العمائر ْ 

وكان أهل تلك الجبة قبل ذلك يشر بون من ماءالذيل عجراة سواق بركة 
الجيش ولما انشئت الماسورة جعات هناك حنفية لبيع الماء على السكان على 
جرى عاذة النفيات فالتزم سعادة. الآمير ررناض باشا أن يشتريها من ماله 
كل سنة من الملتزمين داثنين وسبعين جنيب مدمريا ويطلقها ثاناس احسانا 
منه وذلك من ابتداء سنة اثنين ونسعين قينقل منها الان جيرة الامام الليث 
وسيدى عقبة والسادات الوفائية وغيرثم انا جزاه الله خيرا . : 

وق عام ثلاث وثلثمائة والف نشعت بعض حدران المسحد فتعلقت 
ارادة عزيز مصر الآكرم افندينا المفخم مد توفيق باشاءت:-ديذه وتو سمعه 
لضيقه بالناس التى كانت مجتمع فيه أيام المواسم كالاعياد وغيرها . 

فصدر أمره السكريم بذلك وكان الناظر على ديوان الآوقاف وقع له 
الآمير الكبيز دزي باشا فانتبض لبذا الآمر انتهاضًا حس:ا واشدترى 
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سودت 

الاماحكن الجاورة للمدتجد من جية الطرقة المباطة ااتى كانت مها أبواب 
المسجد مع البيوت التى عن إسار السالك من هله الطرقة ذاهيا جبة الا,مام 
الليث رضى الله عنه وكذا الآماكن المتصلة بالميضأة من الإبهة الإحرية و أدخل 
معضْها مع بعض الطرقة فى المسجد وترك الباق متسما قدامه وشرع فى هدم 
السحد القديم فى جادى الآخرة من هذا العام 2 

و[هَدا حفر الأسا سم نالجبة الجاورة لقام شخ الاسلام زكريا'لانصارى 
رض ىاللاعنه وكاذ؛وموضم الأساس نو مأ شهو وا كير لذلاك جناب اد يوى 
المظم مع أعافى دولته وأمرائها وحضرة المشير المليل دولة الخازى جد 
مار باشا وحضرات العاداء التكرام واافضلاء المخاعر أعيان مدمر وأكارها 
فاجتمموا فى موضع المسجد القديم فى مجلس جال حافل وزى حمل ودع 
حسن وتليت فى هذا المجلس مقالة نتضمن الثناء على حضيرة خديوى مصير 


' واعيان دولته وسيب مجديد المسحد وأن الآمر بذلاك حهرة الخديوى مع 


فسبه الشريف وتليت مع ذلك قصائد جليلة لبعض أدياء هلا العدمر تتضمن 
ذلك و كتب مضمون ذلك كله فى وق.متين ووضع مع صرة من القود فى 
: اناه نسمى متربانا من الباور. ووضع ذلاك المتربان فى صندوق من الرصاصض 
على قدره ووضع ذلك الصندوق.فى حجر كبير مخفور بقدر المندوق مخعطلى 
محجر آخر ووضع ذلك الحجر فى أساس البناء بازاء شيخ الاسلام . 

وهو اول موضوع فى الآساس. والواضع للصتدوق الرصاص فى الاجر 
بيده حغرة الحديوى اعتناء بها المسجد الجايل وحبة فى هذا الا,هامالعظيم 
وخدمة له رضى الله عنه و نقعنا به وكان ؤلاكه نوم الثلاثاء سابء شدياق آخر 
هو لدسيد نالا مام وفىانعنهق هذا العامو هل الله باع خا عي 
1 وحول تو بيعه عن الوضم الآاول حتى غإو الجراب فى ودها الأدداق 
بعد أن كان فى زاوية المتجد الجن بية' القمرقية والزامي راب :العام المإقاق 
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مد واو حت 


الشرير الذازع أ+سد غتار بإشا 0 طولة ثلاثين مترا وعرضه ك ذلك 
ودءات له رحمة دين المسحد ودين المط طورة ة لوطا #لاثون مترا فى عرض انتة 
مداو ورمم له حنفية فى بدت مستقل وما واسءة فى مكان متسع و بوت 
أخلية فى مكان متسمع نضا متعزل عن المنضأة خلهر وظوالان جار فعها 
العمل الا وتماد والهمة النامة نسأل الله تعالى إغامه عل" خف نحال وأن دتفعنا 


بهذا الاإمام الجليل رشى الله عنه . 


١ .‏ 0 0 5 3 2 24 
كا المشود الشريف 5 المنيف قبو هن اشور مزارات قرافة مصمر 


فى خطط المقر يزى قال توف الشاقعى رذى الله عنه بفتعطاط مر وحمل 
عل الأعناق <تى دذن فى مقبرة بنى زهره أولاد عبد الله بن عبد رمن بن 
عوف الزهرى وعرفت أيضا بتربة أولاد ابن عبد الحمكم . 

قإل القضاعى وقد جرب الناس خير هذه التربة' للباركة والقبر المارك 
ثم قال وم بزل قبر الشافعى بزاد وشتيرك به إلى أن كان دوم الاحد لمع 
خات منجادى الاول سنة أكان وستاثة فاتهى بناء هذه القبة التىعل ذر بحه 

وقد أنشباً هذه القمة المباركة الملك الكامل المظفر الأنصور أَبوْ المعالى 
ناضصر الون عل ظهير الى ممين ان السلطان الملك العادل سيف الدئ أنى 
بكرن أيوب وبلغت المفقة عانها خمسين ألف :دينار مصرية وأخرجت فى 
وقت بناما عظام كثيرة من مقاار فكانت هناك ودفنت فى موضع منالقرافة 
وهذه القبة أدضا قير السلطان مان بن السلطان صلاح الدين يوسف ابن 
يوب وقر أمه سه اتبى . 

وى بداثم م اأزءعور أن الميلك الكاعن لا ثوفيت أمه دفنها عند ال إناء 
الششاقعى ” 3 ع فى بناء القبة التى على ضرح الارمام وم تعمر فى الدنيا قبه 
1 0 خلاوى رين الخرفيةاو كلا وى مجراه:تتصل من بر كة 

فى أيام الذيل إسواق إلى ريه الازمام. وه باقية إلى الآن. 


ا .ع نالحاعة// نمطا 


| 


1 الاي ار | 


ع أو سهد 


وأنشأ هناك الأوض الذى على الاررق السالكة فكان كا قيل فنها وى 


السيفنة التى على القبة » 


من الكورئر الاعين الخارة 
ٍ ها قة اخحتهنا "سيد 
ومحر لها فوقه <ارية , 
لما الذى ياتجى لسعد 
انتهبى وكانت السواق ثلاثة احداها فى اليل عند ٠زرعة‏ ترف وض 
عفدة وتعرف ألى الآن بساقية أم السلطاوكان المأء ينةلاابها بواسداة عراه 


. من الأجر من سافية مبنية بالحجر تعرف بالنقالة دقل الى هذه أيضا ن 


ساقية يدير الطين م.خية على حرف النبل و بين ساقية أم السلطاق والامام 
الشافعى محراه باقية الى الآن علىغيو ذمن الجر كميوق مجراة ااعة ودليها 


أسبلة توصل الى سيدى عقبة والامام الارث والى السافية انازانة بالامام 
الشافءى وقد استذى عنها الآن الماسؤرة المارة الذكر . 

وف اليرفى أن على بدك الكبير جدد هذه القبة وكذف ما علمها ءن 
الرصاص القديم من أيام ا الك الكامل وتدكدةت لؤدد ما كته .من الأشب 
البالى بالخشب النتى الديد ثم جملوا عليه صقا الرماص اأسوك الإديد 


المثيث بالمسامي رالعظيمة وجدد نقوش القبة مداخل بالذهب والملازورذورا 
والآصباغ و كتب بافريزها تار خا منظوما انتبى . 
وهى قبة شاهقة متسعة ممفح ظاهرها بالرداص وقول الدخول من 
بابها مكتوب بجوار ياب السببل فى قظعة رخام هيكة طرة هذا البيت ٠‏ 
هذه جنات عدرل فدخلوها . خالدين : 
3 باب القبة من الرخام عله ياب ضفتاق من الأشب المصفح بالفهذه وباعلاء 
فى لوح من الرخام هذا البيتان . ١‏ 
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اسوعومس 


ان رمت فضل الغافعى فى مسد قد صح قدما 

هو مر:_ قريش الم يملا" طياق الأرض علا 
ومن داخل الباب باب آخر وعل البرزخ الشريف مقصورة مربعة من 
الأغب المرصع والصدف. والعاج وف كل زاوية من زاوياها ثلاث صفائم 
من القضة وضفة باب المقصورة مصفحة بالفضة وطا قفيز من المصة وبأعى 


يامها أبيات مكتوبة بالصدف 03 
إن الامام الشافعى دا 
سلط_ان مص له أجل 'علوم 
ناهيك ف ورد الحدرث بفطذله 
الام العريدى قْ الاسنلام 
بالعلم قد ملا" الطباق فارخت 


فيد لاس خير 


1١‏ الا عكام 


وبأعل ذلك طرة فيها بعض أوص_اف النى صلى الل عليه وسلم وحوطا 
خمس دوائر فا لفظ الللالة وأسماء الخاماء الاربمة وفى سقف اللقصورة 
مركب صغيرة من الفضة معاقفة فوق البرزخ وبجانها ممود من الرخام 
منقوش فيه بسم الله الرحمن الرحم وأن ليس للانسان إلام]سعى وأن 
سمية سوف إرى ثم جزاه الجزاء الا. فى . 

هذا قير الامام. السيد ألى عبد الله مد بن أدريس بن ااعماس بن عثيان, 
ابن شافع بن الس مب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن عبد .المطاب بن 
عبد مئناف جد النى صلى لد عليه وسلم ولد رفى الل عتفستة أريع 
ومائتين ومات نوم اجمعة آخر يوم من رجب من السنة المذ كؤة ودفن ىق 
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اس #اقه حب 


يومه بعك العدر رذئ الله ءنة وارضاة آمين ويكتتف هذا العمود تععدانان 


1 يران من الفض-ة موضوعان على تة من الحشب و<واامها فناديل من 
لباو 0 والأزرق وأدفل القئة مكاسو فى دائرها بالرخام ا لون فى 
ارتقاع مترين و أرئعة ماين مكر 3 أعر ذلاك كر نش دن شب غعرطذه و 
نصدف مثر و أعل ذلك برا وز من خشب منقوش فيه نعيدة ٠لاءةة‏ الذهيية 
وكرئنش عله كتابه كوفة زار فيه شورة الفاتح بالامقة الذهمية أنهنا . 
وف أركاتها أريع كوش من البناء علمها سدورة يس عاءً الذهب وبين كل 
رشتين خممة شسبانيك مصنو مه بالميس والزجاج الممون وبأعل ذاك 
شي وى دائرها آنات قرآنية بعاء الذهب . 
وفيه 0 بتحديد هذه القبة امار كة عل التخصيهر و تشييد أفئان 
وصنعها بنمنون النقش والقرصوص عَرَيد فصر اللا 5 باهر ألك أيدان بالهر 
ألو ادو بلخهقصده ورجاه أنه ال مك الاطيف ببركة صاحب هذا المقام ااشررف. 
ل على ذلاك ستّة عشر شاك زوفو ق ذلك تقتشا قدعا عداء الذهن وفى 
أعلى القمة فى ذائره مر كزها مكتوب بعاء الذهب الا إن أو لباء ابد لاخوف 
علمم ولا ثم #زنون وف ابة الغربية من القبة لو فيه خط الساطان عيد 
اليد حددت مالم قر لش كلا طباق الآرض علما وف اللعط اد رية رخسافة 
مكدو فيها أمر تجديد هذه :القية مو لاناااء معاؤ امالك الأثم ف أو اندر 
فإشاى عز نصره و7 -5ة هذافى الخائط ااغربية وكان القراغ «نَ ذلك فى 
شبهر جاد الآخر سنة خمسة وأكسانين وشمائة وبداخاءا ثلاث اررض من 
اارخام | المون و باصق المقصورة ٠ةدورةاز‏ من انأشب باصغ غ الا<ذس فى 
اخداها قبور أولاد عبد المسكم وسنذ كر رامن وف ا يز عر 
باحداها قم الماكة شمسة وَالده الساطاز الماك ١ل‏ سكامل الاي فى« وف أذرق 
قير العلطن عدمان بن السلطان ضلاح الدين «ودىف بن ترف 2 
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عه سد 


.وبا لىالقبة عدة أشمعار مذكورة فى المقريزى وغيره منها قول الكاتب بن ملهم ‏ 
مرت لعل فيه الافعى 
مان طدرق. «علعنا. المثارى 
علي لماعت لا تعحسن 
ان المث) ف موق الشكان 
5ل الوشرى: متاح الرده 
نفحة دفي ” العافيى 
رست فى بناء سم فوق جود ٠.‏ 
ومذ غاص طوفان الملوم بقبره 
استوىالفلك من ذاك الهم بع على الإو دى 
وفى رحلة النابلءى قال خرجنا لزيارة الامام الشافعى رخى الله عنه 
فدخانا الى قبته الممنية على قبرة فو جد ناها قية 9 مسال ]له 
يإزى مثلها فى اأمني ان وهتانة الجدران و لار تفاع وفى دا<لها راب عنام 
وقير الاإمام الشافعى فى الجبة الشمالية وفيه شب.ك نطل عل القبور فى القرافة 
وقال المناوى فى طبقاته وراد نا على قبة الامام الشافعى رخى الله عنه من 
جبة ال رج عفينة يوضع فا الحب للطيور ٠‏ 


نبو ع الامام الشافعى ) ركى الله عنه ( 


وأنه عل من أعلام الاسلام 
أرجع ثانيا الى ما وهب الله الى ه_ذا الاإمام العظم دري مواهب 
لدنيه وعلوم انفرد ما عن سائر طدقات الآمة ولا غرو فهو الذى أفاض 
على سكان الكرة الأرضية نور! بفضل مذهيه ودقة استنتاجه ومحافظته على 
رأى السلف يمن أدركوا زسول الهس الله عليه وس ونالواهديه وانتفعوا 
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0-5 4 


بوره طزامم الله خيرا عن الأسلام. والمسمين ولنذكر بعض عل ااشافعى 
فقد بر بالتبحر فى الطب والنجوم والفراسة قال الرازى فى مناقبه عن 


20 الفصل الأول قَ معر فته بالطب 6 


كان ول العام عامان عل الابدانو عل الآديان * ثم تارة 5 بقولعام الا بدان 
والطب وعم لادان هو الفقه » وأخرئ يقول عل الأبدان هو الفقه 
5 ك#ث على الي كاالف المتوجبة عل الاعضاء والجوارح وعام الآديان هو 
ع1 م الماطن وهو معر فة ألله تعالى وكيفه 4 الدواعى والصوا رف والنيات 
1 وكان «قول لا تسكن بإدة لا يكوق. قنبا عام يخبرك عن دينك 
وطبيبت 0 عن ل بدنك وكان تلرف عقن راض المن ين عن ن عام الاب 
ويقولما أفاح ععين ام مدا بنالحسن وذلك لان العاق للا بدا ان عم أما لماده 
0 وشدة الاهتيام : عا يلقاه من العتّمن وحكى أنهكان فى الزمان القديم 
ك شديد السمن فذكر لبعض الآذكياء من الأطباء ذلك وطلب منه دواء 
قال السمن ف ل أصاح الله الآمير أنا رجل طء عيب ومنجم ولقد نار ت ق 
طالعك فرأيت أنه لم ببق من مرك إلا شور آولافئدة فى هذا 0 
سه المللك ليعرف 41 صدق فم قال أو لكات واحتحدب الملاك عر * 
الئاس واستولى عله الحزن والفكر فل حمنه فلما اتتهت المدة خرج الملاك 
وأحضر الطبيب وقال لقد ظبر كذبك وأنا أعذ.ك على هذا الكذب فةال 


ع ب 26 5 < 8 00 2 
الط.يب : أصلح الله الآهير أنا أهون على الله عز و<دل هن أذ أعلم اليب 
ولكن ما عرفت لتقليل ذلك السمن علاجا غير الهم والازن وهذا الدب 
قات ماقات فاحازه الملك وأحسن اليه . 

واعا ذكر الشافعى دضى الله عته هذه المكاية ن على أن الاععاك 
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ا 


ا 


ديج د 


بعلم الدني! والدين تما يوجب افة البدن وذبولا فيه و أعام أن من الماماء 
من استدل بهذه النكتة على بقاء النفس ومغايرته للبدن فقتل الاهتمام 
بعصا الدين .و كثرة الفكر فى دلائل التؤوحيد مما «وجب استيلاء الس 
على البدن واستيلاء النفس على البدن يسيب <دول الموت وافسكر الدائم 
دوحجب 5ل النفس وحياتها ويوجب موت البدذن وذبوله ولوكانت الةس 
هى البدن اسكانت الفكرة سبيا لكىل القىء الواحد ونقصانه ودياته 
وموته معا وذلك > ل فدل هذا على أن النفس غير البدؤ والله أعلم . 
« الفصنل الثالى فى معرفته بالنجوم » 1 

روى أءهكان فى زمان الحداثة يدظر فى النجوم خلس .وما وأمرأة كانت 
فى الطلق فنظر فى الل1الع فةنل تلد جارية عوراء عن قرحا خال اسود وعوت 
إلكذا فكان كا قال مل على نفسه أن لاينظرفى الندوم أندا ودفن الكنن 


النى كانت عنده من المجوم . 


« الفصل الثالك فى معرفته بالفراسة »> 


قال الميدى خر حت ألا والشافعى من مكة فاقننا رجلا فل هذا حار 
خط نسالت الرحل ذقال كدت التوع ارا وأ ط الدوم شاط كز توق 
احذر الأعرج والآدول: والاغور وكل هن به عاهة فى ندنه و:ةهاز فى 
خلقته فرن معاملته عسرة شافة وأعلم أن هذا الذى ذكره أمر دظام فى دلم 
الفراسة وذلك لآن حاصل هذا العام برجع الى الاسدلال بالطاق الظاهر على 
الخحاق البساطن ووجه الاستدلال به لآن الاوال الدينية تابمة امكيوية 
المزاج والاخلاق الاطنة والصور الظاهرة كلاها مءاولان دلة واحذة وهى 
المز اج فنةصان الظاهر يدل عل نقبصان المزاج ونقتصان الزاج بوجب نقدان 
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ات باه د 


اللباطن فظو رأن الذى قله اشافعى أصل معتبر فى هذا العلم 


وح أنه غرج إلى الون فى طك كتب الفراسة قال فكتبتها وجعتها - 
ذا كان زمان از راق مزوت فى طريقى بخل 0 فتاء داره ازرق 
الإلعيذين ؛ 9 ى المة ذقات ها ل *ن مزل قل : نعم قال اش فعى وهذا أحنث ما 5 

كارن ف الغراسةنانؤاى فا ريت كرم 1-8 00 بعش ]ءطب وءفق 

داءتى وفراش ولهاف فقات عام الفراسة دل على فاية دنائة هذا الر-ل وأنالم ْ 
أعَاءنٌ منه إلا الب فم-ذا العم باطل وعزءت على غسل تلك الاجزاء فلها ' 
أصب حت قلت لام اسرج الدابة فلما أردت الروج قات له إذا قدت مكة. 

ومررت نذى طوى ناسل عن متزل محمد بن أدريس فقال الرجل أ.ولىأبرك | 
أنا قات لفان هل كانت للك على نعمة و وديعة قلت لا قال فاين كن الذى تكافت ' 
الاك الدارءة فلت وبا هو قال اشتريت لك بدرحمين طعاما واداما:بكذا وعطرآ 
,كذا وءات دا .تك دكدا والفراش. بكذا والاحاف بكذا قلت ياغلاء اعطه | 
فول دق ثىء قال كراء المنزل ذلى وسعت عليك وضيقت على نفسدى قال ١‏ 
الشافعى رضى الله عنه فعظم اعتقنادى فى تلك الكتن وتيةات أن هذا 
العلم حق فال ابيع كنت مع الشافغى رذى الله عنه فى الجاع إذدخلرجل 
يدور دين النوام قال الثنافم ا غك عند ادوة-همات باحذق 
عيتيه قال الربيع فحت أليه وقلت له'ذلك فة ل الآمر كا :ةول ثم حاء آلى 
الشافعى وسا! له عنه: فقال له مر قانة فى الحدش فر الرجل وظل:4 فى ابش 
فاذا هو فيبم قال المزتى فقلت له اخبر نا فتك خيرتنا قال نعم رأيت رجلادخل 
المسحد يدور دين الثوام فقلت يطلت هاربا 5 ورايته رى الى النوام 
السودانفقات عبد أمتَوة رائئة تجئء الى مكل العيز ليسم ؤةات معابق 
إددى عينيه فقات فالحد سكيف دالمته فة.ل ناوات حدرث الرمول د الله 
عليه وسلم لا خير فى الحدش اذ جاعوا سرقوا واذا شبعوا شردوا وزنوا . 
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الذالمهة د 


وقال الربييع دخلنا على الك_افعى أنا والبوويطى وتمد بن عبد الله الك 
والمزنى قال فنظر الشاقعى انا ساعة ثم قل لو يطى أما أنت يا أبا يعقوب. 
ودددرت ق يدك دأما انت نام فى فسبد رلك روهانا: مكوق أكس اهل 
ذلك الزمان أما أنت يا عمد فسترجع الى مذهب أبيك أى مذهب مالك وأما” 


أنت باربيع فانفع لى فى نعثر كتبى قال الربيع فكان الآمر كذلك وعن ‏ 
حرملة بن حى أنه كان يول احذر الأحول والآشقر والتكوسج والاعور 
والاءعرج والاحدب وكل ذى عاهة فان فيه التواء وما أتالى خير ٠ن‏ أشقر 
قط وقل انس بقتانى إلا الاشقر وقال حرملة ما وقم فى الموت خرجنا من 
عندثم فقات لالى كل فراسة لاشافعى وجدناها الا هوله يقتلنى اشقروها 
هو فى السياق فرأينا عبد الله دن عبد المكم وبوسف بن محمد فقلءا الى أبن 
قالا الى الشاؤمى فا باغنا المنزل حَتى ادر كدا الصوائح قلنا مالكم الوا مات 
لأنافعى رجه الل فقال من غمصه قالوا يوسف بن حمر وكان أزرق العينين 
والله 'علم 4 

قال الفخر الرازى فى شرح خصاله الخيدة وصفاته الكرعة فنا انصافه . 

روى عن اسدق ال:ظلى انه قال ذا كرت الشافعى فقال لوكنت احفظ 6' 
تحداظ لغلمت أهل الدنيا قال الارمام الداعى الى الله والفوم إلى اللفظ و اطكاء 
يقولون انما لا #تمعان على سيبل الكال لآن الغهم يستدعى «زيد رءاوبة. 
فى الدماغ والعظ يستدعى مزند يبوسة والمع بونباحال وعن أحمدن حنبل. 
قال لنا الشافعى أتتم أعلم بالمدث هنى فاذا صح عند كم الحديث عن الذي هلى 
الله عليه وسلم فقولوا لنا حتى تأخذ به . 

قال الارمام وثما يدل على مل انصافه توقفة فى المسائل التى لم يظهر له فمها 
ححة مرجحة لولا انصافه والا فن الذى كان ,كانه بالاعتراف فى أأتواف . 

وم نالمشهورعنه قو لهمانظرتذافنالاوغلبنىو مانظرت ذافتين إلا غلبته .. 
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8ق سد 


ومنها زهده واجتهاده فى الطاعات قال الزبيع كان الشافعى قد جعل الا لل 


ثلائة "ثلاث فى الأول يتب وف الثالى ينام وفى الث لنث يصلى . 


قال حسين السكرا بيدى بت مع الشافعى رخى الله عئة 2 نين أي ل وكان 


يصلى 2 ثات الال قا رك بزبد على خمسين د ة فاذا 1 شئة ة وكان لاعر 


د رحة إلا سأل الله تعالي لنفحّه والءؤمنين أججعين . 

ولاعر با ذة عذاب إلا تعوذ بالله منها وسأل النحاة لنفسه وسيم الأو منين 
وكان جع فيه الحوف رالرجا معا. 

وقال الميدى كان الشافعى رضى الله عنه “تم كل شبر رمضاف ستين 
ختمة سوى ما يقرأ فى الص_لاة ولا أشتد مرضه تقبوا السرر وجعاوا 
حته طستين . 

فة ل بوما اللوم ان كان لك فيه رضا فزد فبعث اليه ادرس بن ذى. 
المعارفى وكارف من الزهاد فقال لست من رجال السلاء فاسال الله 
عز وجل العافية . 

وعن الحارث بن مسكين انه قال ما ز ل فى نفسى شىء هن 'شافعى -تى, 
بلغنى انه سكل عن السكفائة فل السكفئة فى الدين لا فى الحسب فعات انه 
لم ريصل إلى تلك الدرجة إلا ببركة الدين . 


قل المقى واما أراد به الكفا ءة التى ببنفسخ إسدب عدمها المكاح وهو 
اسلام الزوج . وأما عدم السكفاءة فى النسى ذفان الأرأة والوالى اذا رضيا به 
صح اللتكاح .وفًا ال م1 دلت وما حافت بالله للا صادقا ولا كاذبا وما شيءت 


مك عشررن سدئة قال المموقى وذلاك لان الشمع يورث القسوة ويقل الفرج , 
وكان .لا :عايب فى موضم المكبة باذ ورد أنه الشيه لتك 
وقال عد ن عبد الله ن غيد 11 لس جاسنا نوما 3 رحا والعياد. 
حتى ذكر نا ذا النون قينا نكذلك 'ذدخل علينا حمرو بن نماتة فسأانا 


٠. 


أعطةغ]_له حمق طامم_حمهطاكتط © /ذاتهاع0/وىه.ع ناتاعه//:دماط 


لاوخ" لدم 


ما كنا فيه <تى ذ كر نا ذا النون فقال والله ما رأدت رحلا افصح ولا أودع 
:من عل 0 خرجت أنا وهو واطار ث بن بش إلى لصفا افتاح 
الحار وكان غلاما لصاءت اأزى فقرأ اسم لله رحن الرحم هذا نوم 
الفصل جء 0 لبن فرانت الشدافعى رذى الله عدة قد اضفار وى 
بكاء شديدا م قل اطى أعوذ بك من مقال السكذاين وأعراض العاف ين 
المى خضءت لك رقاب العارفين والمث لك قلوب ااشتاةيز الى هي لى” 
دودك وجاى (سترك واعفاعى يكرم و بك يا أر<م اأراءةين 

وقل ثم خر جت اليه وهو بالءراق لاسعم منه شيا فيوما أ ناءد عل 
'الغط را م إذمر لى رجل فقال ياغلام من وضوءك ل الله 
األرك فقفوت اثره فقال اعلم ان من صدق الل تجى ومن أشذق على ده ءلم 

من الردى ومن زعد فى الدنيا قرت عينه فما برى نْ اال ول 
كن فى الد: نيا صادقا وفى الآخرة واغيا واعحدق ان فى جيم امورك تنج بها 
مع ال خاجين غدا فاك عنه فقيل هو غدل ن در الست 

ومات واحد فة.ل الليم بغناك عنه ونقره الك قارحمه وسكل الشانعى 
فن دغل أرصى لا عقل الداس فقال :للك الوصية لا زهد الناس فاه لا عل 


أن يحب ما أبغضه الله تعالى ومنها سخاوته قال ال لله تعالى وءن نوق شح 
سه فاولئك ثم المفلحون : : 


ول الطردى ققدم الشافعى >ن صنعاء الى 5 بعشرة الاف دشار 0 
تاه خارجا من مكة فكان الماس ياتونه ويعطهم فا برح حتى فنى الذهب ٠‏ 

وول الربيّءكان الشافعى رذى الله عنه راكب جار فر فى سوق الأدادن 
افسقط سوطه من بده فوثب غلام منهم و أخذ السوط قسحه بككه وناوله اياه 
1 الشغنا فعى يا غلام ادفع الدازير ااقى مءكك اليه قال الربيع وكانت اسعة 
اوااحخكثر . . 
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د 


وقال مد بن عبد الحم جاء الشافء ى دضى الله عنه إلى منزلا فقال لى. 
اركب دارى هذه فركيتم) فقال لىأفيل مها وأذر قت فقال الى أراك عاما 
ليا ذه فعى لك . 

وكان يقول الكريم يعطى الدنيا والآخرة . 

وحكى الربيع عن الشافعى قال جاء الميد وما عندى نفقة فقال لى أهلى. 
عودت قومك ان تصاوم فلو استلفت شيئًا فا-تلفت سيعين دينارا فتركت 
عشسرن ديدارا -وفرقت الاق فبينما أناكذلك اذ أنالى رجل من قريش يسأل 
الى <: ناذبرته رى وقدنت اليه المثر بن وقلت خذ مات فقال مابتقدى. 
2 من ذلك فقات خذها وبت وما معى دنار ولا درثم فبينما أناى 
منزلى إذ أناتى رجل من قراش وهو رسول جعفر بن > البو مك فقال أجب 
فاجمته فقال ما شأنك فى هذه الليلة ذالى كلا عت هدف لى هائف يقول, 
الشافعى الشافعى فاخيرلى عن حالاك فاخيرته فاعطالى خ.-مائه ديار ثم قال. 
ازبذك وأءطاىحسيائة ديار خرى ” م ل بزل بزيدلى حتى أعطالى الوديثار: 

دحك الذافى ركه اقداته رقف اغراى ذل بإب عند لمات ان نوات 
قال ترك اقاقد مرت جنا ثلاث سنن اه الاوك هل كت المواشى واما 
الها نية فانضت اللحم واما الثالثة فوصات الى العظ م وعندك مال فاق الك الله 
فاعط عباد الله وان بك لك فتعدق علينا ان الله 9 التصدقين قال ا 
عقرة آلاف درثم . 

وال لو اث الناس محدسوق لمالون هكذا ما حر ]اد اوه 1 10 
رغءته فى طلب ١‏ |( 

قال الربيع سمعت اأدافعى رضى الله عنه يقول مععث بن عبينة قو ل ل, 
يمط أحد فى الدنيًا شيئا أفضل من النبوة ول بعط بعد التبوه أفضل من الفل 
والفقه ولم «مط فى الآخرة أفضل من الرحمة 
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3 


وقال من آً 31 الدنيا فغلية والهلم وقال ما أفاح فق العلم اللا »عن طايه ف 
القلة ولقد كنت أظلب شن القراطيس فيعسسر ع وقال لا 0 0 العام 
مع المال وءعز العو فيلح د مدن طلية بذله 'وضيق ل وخدمةالمام 


:وةو اضع النفس أفلح . 
وقال لا بصاح لارجل طاب العلم<تى يكون له قبيص بلا سراو.ل وسسراويل 
بلا قرص .+ 
وقال طا اب العلم لا ند له من طول المعر ومن الركاة ومن سعة المال والمراد 
بمذاقدر الحاجة وعا تقدم ذكره لا الزياذة لغلا بتناقض الككلامان ٠.‏ 
وقال مثل الذى يطلب العلل بلاحجة كثل حاطب لإلى حل <زمة<عاب 
:وفيه افعى تلدغه وهو لا بدرى. 
"وقيل له ك3 06 رغينذك 6 العام قال ممع باكر ف الذى ل أسمعه فتود أعضالى 
ان :لكل واحد منها سمما يتنهم باع لتلك الكامة . 
قل فكيفف حرصك عليه ل حر ص انوع المذوع على المال. 
قبل د كك طلبك. لهال كات المراة الى ذل ولذها ولد لمتاعيز» . 
وقال م ل حب ل فلا خير فيه ولابد.عى أن يكون 14 كك 0 بينةمعرقةء 
وحى الشافعى أن سميان بن عيينة ساء خلقه فةول له با أب عمد دك 
قوم من أقطار الارض فنذيهم يوشك أن يذهبوا ويتركرك فقال اذامم 
حمتى مثلك ان يتركوا مأ يتفعهم لسوء خاتى ومنها شذة رغيته فى سئة رسول 
الله صلى الله عليه وسِمُ ٠‏ 
روى أنه 1 دخل دهمر سأله بعض الاكابر ان ينزل غخده ل أ الل أن 
أنزل عند اخواتى من الازدقال البيبتى انما فمل ذلك انتداء برصول الله 
صلى الله عليه وسلم فانه ل قدم الى صلى الله عليه وساءم نزل عند اخوانه .ن ٠‏ 
هي النجار . 1 
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0 للك 


8 د 50000 1 
وكان يول كل حديث صح عن رسول الله صلى الله 0 و-ارفالى اقول 
مه وان 0 يدل ى وقال الر ديهم 7-1 الشافعى بول ذا وحدا م سنه عن شل 
1 علافَ فول 12 ئة ١ق‏ ولى الى قول هاء 
3 الله عل لاف قولى د.ا بالشنة ودعواقو ول هما 
الله ضى ا 10 د 
وعن الربيئع أن الشافعى رذى الله عنه د 526 م بوك كي | 
و الحاضرين نأخذ بالحددث فقئل الشافنى وهلترى عر زناراً أشبد وانه / 
:اذا صم الحديث عندى و أحذىه فان عقلى قد ذهب . 
2 1 0 - 1م 37 0 90 : 
ومنها انصافه فى المساظرات كان يول ماد ظرت احدا فا«ءيدت ال - ع 
هت > م 1 4 0 3 53 
وقال ما نظرت قط أحدا على الناءة وودى ان جيم الاق بعامون كد ولا 
أبفسمول الى منها حرفا قال هذا اكلام دوم الا<د وهات كوم اج س 7 : 
وروىأن المز فى ناظرهف رجلكثير الصياحكثير الدءث:ة ل هزفى'<م فى 
الشافغى رذى اله عنه انا 1 حاممة ناظر زاخلا كشن 8 لى حيقة قرنه 
رحدل وال (خقات بأأنا حنيقة قال ا حدافة ما وده المسالة ذال الرحل لا 
أدزى فقال أرو<نيفة كبف عرفت ألى أخطأت فقال الرجل لآانك إذا اخطات 
صرت وإذا أصبت رفقت فعلات أنك أخطات حيث رأيتك تصيح ٠.‏ 2 ! 
آل عدي اه كنت إذا ردت من يساظر الشافعى رحته وقالايضالو 
ل الش فعى ف المماظرة لفات د يريد ان قرسي وقال 0 عدا 
.قط الا أحندث أن نوق وإسددؤيعان وماكلمت احذا قط الا ا بن 
الله الحق على لما فى أواسانه . | 
وقال <رملةكان الشافعى رذى الله عنه ي#ول اذا ذكرت - دليلا فلم 
تقبابا عقولم فلا ثقباوها فآن العقل مضطار الى قسول الحق ٠‏ ا 
وروىالربيع 3 الشافعى رذى الله عن هكتب هده الآاديات الىالى يعقوب 
البو يعلى حثا ءلى الانصاف والانتصاف ق المماظرة يقول. ٠‏ 35 
إذاما نت ذا علم وفضل 2 با اختلف الآوائل. والاواخر؟ 
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كوو 


١‏ قناظن. من ات اظر فق سكرقن حلما لا تلج ولا تكابر 
يقِيدَك ما اشتفاد بلا امتان ٠‏ من النكت اللطيفة وااثوادو 
واباك اللجوج وهن برانى. بالى قد غابت ومئ يهاخر 
ان “الث فى جنات هذا فير بالتقاطع والتدار 
ومنها شدة احتياطه قال الشأةم ى رذى الله عنه أخيرنا هألاى تن ا 

عن بدن م أن رسول الله صلى الله عليه وهم نهى عن الشعار والشغار أن 

ددج رحل ابنته على أن يزوحه ذاك ابه وليس -- 5 
قال الشافعمى لا أدرى تفسير الشخار فى الحديث أهو .ن ابن مر أم من 

فافع أو هن مالاك وهذا التردد يدل على فاية الاحتاط فى الروابات ومنما' 

فصاحته كان الربيع يقول لو دأئم الشاقمى وحسن بيانهو قصاحته لتحنديتم 

إلا أنهكان محتبدقى تصتدفاته فى الأنساح و شرب امعان الى الافهام فكق 

يرك المضاحة. 
وقال قتدية بن سعيد البغدادى رافق الشافه بى أرحّى ألله عنه شاظر عد 

ابن الحسن فكانعد 2 بده كالكرة إبديرها كافشاءومتها هميحوو وقارهة 
قال الربييع لبعضهم لو رن ورك الشافعى لاس ةندرت ءنْ هيتمه ودلال» 

ومنها كر علومه . 
اردع عاو اه بئ وضى الله عنه مجلس فى حاقته اذا سق المبح 

فيحيئه أدل العراق اذا طلعت الشمس قاموا وجاء أهل لد ست فيب انه 3 

تقسيره ومعاني-ه فاذا ازتفعت الشءس فاءوا وحدم قوم الدفارة م كوه 

أعل العربية والعروض والشعر والاحو ولا يزالوق الى قرب 1ن م.ف المراق 

م كان ينصرف الى بيته : : ١‏ 


م بحول الله تازيع الامام الشافمى بقلمه وماكتبه عن نفسه ولقذ وج 
بعض أخطاء مطبعية لا فى على فطنة القنوئء واعأند ل أولا والخراء ٠‏ ' 
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